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 بسم الله الرحمان الرحيم

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى                                    "
 ".يُغَيِّروُا مَا بأِنْفُسِهِمْ 

 صدق الله العظيم.                     

من سورة  11الآية: }                         

 الرعد{



 

 كلمة شكر
هذا البحث  م التي وهبها لنا وعن القدرة التي ألهمنا إيّاها لإتمامععلى الن نشكر الله    

 المتواضع سبحانه وتعالى.

" على التوجيهات والنّصائح محمد الشريف الطاهركما نتوجه بخالص الشكر للأستاذ المشرف "    

 المنهجية التي قدمها لنا.

  دكتورعرفان بالجميل اتقدم بالشكر ال و بكل اخلاص و تقدير و

 " وخي الدراجيرز " 

 و الشكر الخاص للاستاد ثانوية  الماين

 "حبيش رابح "  

 ، بوزبرة،بورنان ر الى كل اساتذتي الكرام :كما اتقدم بالشك

 لصقع ،الخوني ،حميدي 

 وإلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا البحث 

 
                        

  



 

          
 إهداء

  ﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَ رَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ  ﴿قال تعالى:         

 صدق الله عزوجل                                        
 العزيزين  ابي و اميوالدي الكريمين الى  وصية الله تعالى وغلى ما في الوجود أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى أ 

 .سائلا المولى عز و جل :ان ينعم عليهم بالصحة و العافية          

  في ،و زميلتي  وجدة الغالية،،مهدي،حسان،كريمة،بلقاسم،مولود:زوليخةوالى كل افراد العائلة  والى جميع الاصدقاء 

  .و خالة وزوجها الكريم رشيدة و اشواق الدراسة

 .وإلى من سيكون رفيق دربي عبد المالك زناتي 
 من ينتمي الى قسم الفلسفة  الثانة ماستر    فلسفة و الى كل الى جيع طلبة السنة و 

  LINUXوالى كل من ساعدنا من قريب او بعيد خاصة عمال او افراد قاعة الانترنات                               

 

                             

 

 

 

 

 

                                                          

  كنزة                                                                                                                                 
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 :مقدمة
منبثقة  مرجعياتلحظة حاسمة في مسيرة العقل الغربي حيث مهدت  الحداثيةلقد كانت الفترة      

ه عن هذ نبثقو الفلسفات التنويرية فإ لغوس كما جسدتها فلسفة عصر النهضةلا أرضيةتجدر 
ه المبادئ هذ ولاشك أن،الفلسفات حركة مست كل الميادين الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية

دخلا الفكر الغربي في الفصل والاختزال الذي أ يغمبرادالتي قامت عليها الفلسفة الغربية المجسدة في 
 الإحداثيةإلات تظهر في الفترة ككل وبدأ  الإنسانيوكان لها تأثير في النشاط  أخلاقيةمعرفية و  أزمات

في ظهور براديغمات أ فيها بد الإنسانيةالتي وقعت  الأزمات تتجه هذه.رالتاسع عش مع نهاية القرن
بدأ بنقد مبادئ فيها  الإنسانيةو مبادئ  ميري في المبحث القيفي إحداث تغير جذ تأملجديدة 

 ،طيلة  الفكري مورانقام به الفيلسوف الفرنسي وعالم الاجتماع ادغار  الذيالحداثة وهو العمل 
ا ة الفكر الغربي ولقد انبثق من هذفلقد كان إرتكاس مشروع الحداثة الغربية الأثر الغالب على مسير 

النظر في شعارات العصر  إعادةالمشروع نقد ما بعد الحداثي و عمل الفلاسفة المعاصرين على 
لتجديد على ين حملوا لواء النقد و االذ أهممن  مورانويعتبر ،.التقدم .السعادة (التنوير)التطور

إصلاح الفكر ونقد  لك منخلال مشروعه الكبير الفكر الركب فلقد حاولمستوى الفكر الغربي وذ
ه الأخيرة ستكون  لتعقيد وهذا إبستمولوجيالفكر قائم على  تأسيسعن طريق لك عمى وذالفكر الأ
لم ا العاو الذي اختزال هذ سيطر على الفكر الغربي طيلة قرون الذيالتبسيط  لبراديغمكبديل 

نفسه في ا البراديغم فرض لية في مختلف الحقول المعرفية فهذكل وحدات أو المركب و المعقد  في ش
 .بدايات الفترة الحداثية

على رسم طريقة لتفكيرنا وبصياغة سياسة للمستقبل تكون قادرة على حل  موران عمل    
القيم فنحن نشهد انهيار مشاريع استعادة القيم  أزمةيتعلق  وخاصة ماصر المعا الإنسانيةمشكلات 
حول القيم على التحولات العميقة التي تعيشها  فلسفية. فالتساؤللتأسيس لبرامج  دةاإعورهانات 

 إسقاطببصياغة  مورانقام  الأزماته و انطلاقا من هذ،العلميالتقدم  لتأثيرعة مجتمعاتنا الخاض
 .على القيم بهدف فك العزلة عن مسالة القيم  الموراني منهج التعقيد

 ي:ال المحور على السؤ  الإجابةا حاولنا ومن خلال بحثنا هذ

 التبسيط الذي أدخل الفكر  بعد الإخفاقات التي وقع فيها مشروع الحداثي بفعل براديغم
الغربي في أزمات معرفية أكثرها قيمية سعى موران إلى بناء مشروع جديد كبديل للمشروع 
الحداثي ، فكيف بنى مشروعه الفلسفي؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء إخفاق هذا 

 ؟وكيف استطاع موران بناء قيم جديدة في إطار مشروعه الفكر المركب؟ داثيلحا المشروع



 ب 

 موضوع:الأهمية

 : فيما يليللحداثة عند ادغار موران لقيمياالمركب الموضوع  أهميةتكمن 

  سيطرة طيلة القرون ويسعي مشروع الفكر المركب في ما  الذيالعمل على المشروع الحداثي
علاقة بين العلم و القيم و السياسة و الاعتراف بوجود نزاعات بين  إرساءيخص القيم 

 تعقيد القيم  الأهميةملزمات قيمية تتمتع جميعها بنفس 
 ولهدا  نسانية مشتركة غايتها القضاء على كل تخصص كما يصبو هدا المشروع إلى بناء إ

 العلاقات الإنسانية.على  إثرله  كان

 الموضوع: أهداف

 واهتمام بالمنظومة  لإنسانيةمستقبلية  وتربية حضاريةوتأسيس سياسةبناء قيم جديدة  إعادة
 .والتقنيةالقيمية التي كانت منسية من قبل بفعل هيمنة العلم والتكنولوجيا 

 تشراقية للمستقبل وهي سياسة جديدة بحيث نتخلى عن الخطاطة سالاهتمام بدراسة إ
 التبسيطية ويكون محله الفكر المركب.

 الموضوع:اختيار  أسباب

 :وعوامل موضوعية ذاتيةعوامل  إلىيرجع سبب اختياري للموضوع 

 :الذاتية الأسبابأ|

 جعلني اختار هدا الموضوع اهتمامي بالفكر الغربي المعاصر كون مواضيع  ذاتيسبب  أهم
تكون من خلال الدراسات  والتي قديتناولها الفكر الفلسفي المعاصر هي مواضيع الساعة 

 القيم.يتعلق  وخاصة ماالمختلفة حلولا للازمات الحالية 
 ثية.فضلا عن كونه في صميم اهتماماتي البح ساتذةالأبعض  إضافةإلىاقتراحات 

 الموضوعية: الأسبابب|

 الأزمةهدا الموضوع من بين المواضيع الأكثر تداولا واهتماما لدى المفكرين العاصرين نتيجة  إنكون 
فضولي فيلسوف  موران فهوعن ادغار  والاهتمام بدراساتالمشروع الحداثي  أحدثهاالتي 

 الحضارة الغربية. أمراضيحتلها في تشخيص  عصرهومكانته التي



 ج 

 البحث:منهج 

في توضيح محتوي  الأول والمنهج النقدي فاستعملتالتحليلي  منهجين: المنهجا ذاتبعت في بحثنا ه
الثاني كان كوسيلة لنقد الفكر الحداثي وقيم عصر  أمايم المركزية في فكر ادغار موران الموضوع والمفاه

 الأنوار.

 البحث:عراقيل التي واجهتني في ال

دغار لإت وبحوث ا البحث جملة من الصعوبات من بينها نقص مراجع تتناول دراساذواجهتنا في ه
 موران 

 .المعرفة(وكتب الفكروالمستقبل. ج.معرفةبعض النصوص )النه وصعوبة فهم

 :مراجع المستعملة و المصادر أهم

 هل ،مصادر ادغار موران و من بينها الفكر و المستقبل  أهما على ذاعتمدنا في بحثنا ه
نحو السياسة ،تربية المستقبل ،الهوية البشرية( ، إنسانيةالإنسانالمنهج )،الهاوية؟ إلىنسير 

المعاصر لجاكلين  الأخلاقيالفكر  ،و كتاب فلسفات عصرنا  يسير العالم؟ أين الحضارية
 روس.

 كاديميينمجموعة من الأ العاصرة تأليفالفلسفة الغربية  المراجع اعتمدت على أما 
 . الإنسانيةبوخناش :الأخلاق و الرهانات  نورة،العرب

 :خطة البحث

 :ةقسمنا البحث وفق الخطة التالي

 .ادغار مورانللحداثة عندالقيمي  البحث: المركبوان عن

لك خطوة مقدمة بحيث كشفنا ذ وتبعنا في ووضعنا إشكالية أهميتهقمنا بالإحاطة للموضوع  مقدمة:
 .والمراجع المستعملةأهم المصادر  والمنهج المستعمل ا الموضوعذه وأسباب اختيارعن أهداف 

 كتالي:وهي  يندرج تحته مباحث وكل فصلثلاث فصول  إلىبحيث قسمت البحث 

التي  والأسسوتطرقنا إلى السياق الفكري الفكر المركب  إلىبعنوان مدخل  الذي الأول:الفصل 
 الفلسفي. مشروعهبلورها موران في التي  وأهم المفاهيمبني عليه الفكر المركب 



 د 

 إلىبالإضافة أهم مظاهر الأزمة  بإبرازعنوان الحداثة الغربية ومظاهرها وقمنا  تحت الثاني:الفصل 
 شكلت في عصرنا هدا مصدر الأزمة. التقدم، التحكم السعادة( التيالحداثة ) أساطيرعرضنا 

للمشروع موران البدائل التي صاغها  وتطرقنا إلىالمركب القيمي للحداثة  بعنوان الثالث:الفصل 
 .الأزمات القيميةلهدا العصر الذي يتخبط داخل هده مستقبلية  وأسس تربيةالحداثة 

ضرورة تبني منظومة  وبين مورانقيم أنالأزمةالحضارة الغربية هي أزمة في الأخير إلى  توصلنا الخاتمة:
الأزمة التي يعانيها الإنسان ه ذتكون قادرة على تجاوز ه وتربية المستقبل وسياسة حضاريةقيمية 

 المعاصر.

 
 

 

 

 



 
 

 الفصل الأول:

 الفكر المركب إلىمدخل  
 بستمولوجيا التبسيطانقد المبحث الأول: 

 أولا: منظومة التبسيط
 ستمولوجيا التبسيطباثانيا: 

 الأعمىثالثا: العقل 
 بستمولوجيا المركبةاالمبحث الثاني: 

 منظومة التركيب أولا:
 ثانيا: ابستمولوجيا التركيب

 ثالثا: مبادئ ابستمولوجيا التركيب 
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 المبحث الأول: منظومة التبسيط
 تمهيد:
الذي سيطر  *عتلال الحضارة المعاصرة سببه تطوير الإنسانية العارفة نوعا من البراديغمإن إ

ختزال هذا العالم المركب في شكل وحدات أولية في إعلى الفكر الغربي طيلة قرون والذي حاول 
تفكيك الوحدات الأولى في بالاختزال الملازم  أو مبدأبراديغم التبسيطمختلف العقول المعرفية وهو 

ن تنظيم أالاختزال، اختزال معرفة الكل في معرفة الجزء، كما  بمبدأتكونه، وكانت جل العلوم تعمل 
عزولة، بحيث يتم تطبيق المنطق جديدة غير موجودة في الأجزاء المو سمات أالكل ينتج عن خاصيات 

الاختزال  أالإنسانية ويقوم مبدو الاصطناعية على المركبات الحية  بالآلاتلي الحتمي الخاص الآ
مشروعه **ادغارموراننسي الفيلسوف الفر  يبنيالتكميم والقياس، فكيف  كل ما يقبل  بإقصاء

 ؟الابستمولوجيا التبسيطية الفلسفي و ما هو البديل لهذه
 منظومة التبسيط أولا:

الفصل  أ، فيعتبر مبدوالنظامساسين هما الفصل أمبدئين على فمنظومة التبسيط هذه قامت 
لى وحدات إو حل مشكلة تحليلها ألدراسة ظاهرة  حسابه الديكارتي بحيث يبقى المبدأوهو يطابق 

جهة  والدقيق منفي المجال العلمي بالتخصص ثم بالتخصص الضيق  وترجم هذاالمبدأ، (1)بسيطة
 يمكن اعتبار الحقيقة الموضوعية اعتبارا لاحقا.أنه أخرى  ومن جهة
هذه المنظومة المسيطرة على الغرب عن طريق الفصل بين الذات المفكرة  ديكارتصاغ لقد  

المميزة  وضع الأفكار الواضحة طريق  والعلم وهذا عنأي الفصل بين الفلسفة  والشيء الممدود
عنه من  وما انجتفصل الذات عن الموضوع  ديكارتف، (2)لحقيقة أي الفكر الفاصل نفسه كمبدأ

ن أشك أاأنذ يقول"إوالفكر والجوهر الممتد ( وغيرها مميزا بين الجوهر انفصالية )الحسوالعقلعمليات 
ميز بين النفس والجسم كما  ديكارتإن .(3)"نني كائن مفكر مميز عن المادةأأفكر وهذا يعني 

 من أجل بناء موضوع للعلم.ز بين النفس والجسم وقد مي  نسان،ز بين الحيوان والإمي  

                                                           
 هو النموذج المثالي الأعلى او القاسم المشترك الذي يسيطر على مجموعة من الباحثين العلمين طيلة فترة معينة. )*(

و عالم اجتماع ومدير أبحاث في لمركز الوطني للبحث االعلمي و صاحب الفكر المركب من اهم  1291فيلسوف فرسي ولد سنة  )**(
 كتبه المنهج في اجزاءه الستة ،الفكر و المستقبل . 

 .673، ص9002زائر، فلسفات عصرنا، ترجمة إبراهيم صحراوي، دار العربية للعلوم ناشرون، الججديد، براديغم ادغار موران:نحو(1)
 .13، ص9002ادغارموران: الفكر المركب والمستقبل، ترجمة أحمد القصوار ومنير الجحوجي، دار التوبقال للنشر، المغرب، (2)
 .132، ص9002ني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، و روني ديكارت: حديث الطريقة، ترجمة: عمر الشار (3)
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 :لقد تميزت ابستمولوجيا أساسين هما :ثالثا:ابستمولوجيا التبسيط 
 النظام: -1

رسطي الذي ترتكز عليه منظومة التبسيط أو الأيعتبر النظام المبدأ الثاني للتفكير الكلاسيكي 
، فكل فوضى ظاهرة كانت معتبرة نتيجة وميكانيكي للعالمالناتج عن تصور حتمي  وهو الترتيب

 . (1)اكتشافهالجهل المؤقت، ووراء هذه الفوضى الظاهرة كان هناك النظام متخف ينبغي 
لى إالنظام  وتحويل هذالعقل ا وذلك بتنميطيسير وفق نموذج موحد  المبدأالعالم بهذا  فأصبح

ي بالضرورة على في وهذا النظامالعالم في صيغ جاهزة  وعقائد وبذلك تقولبلى مذاهب إار الأفك
طراد وقوع تلك الحادثة وفقا إالتعدد والتنوع، بحيث يكون عند وقوع مثلا ظاهرة طبيعية يكون 

جسام مجتمعة لا يتيسر من كل الأ:" (1623_1663)باسكاللقوانين معينة ولهذا يقول 
ن حدوث ظاهرة طبيعية يكون وفقا أ" أي خرآن ذلك مجال ومن نظام إبراز فكرة ولو ضئيلة إ

 (2)لأسباب واضحة ووفقا لقوانين معينة ثابتة.
ا تبذل هنإيعبر عن هذه النزعة التنظيمية التي سادت في العصر الكلاسيكي بقوله:" مورانما أ     

بهات ظاهرية، بل العثور على مبادئ التنظيم اجل الكشف عن شأقصارى جهدها ليس من 
 (3)"المشتركة ومبدأ تطور هذه المبادئ وخاصيات تنوعها

 يشكلانه لأكسجين الذياو لى الهيدروجين إللماء مزايا بارزة نسبة ن أفيرى بمثله  مورانيوضح ذلك 
مزايا من  تكون للأجزاءن أنه يمكن أقل من مجموع الأجزاء ذلك أن الكل هو أيضا أويضيف 

ي عدم وجود مزايا ظاهرة تولد من تنظيم كل. فهذا أن الكل أكبر من مجموع الأجزاء أيعني نظام
 ن نفكر في تراتبية مستويات التنظيم والاتساق الدنيا وتداخلاتها.أالمبدأ يساعدنا في 

ينتقد هذه النزعة التنظيمية فيهدف تفكيره المعقد بعيدا عن إحلال فكرة الفوضى  مورانذن إ     
 وضع حواري. والفوضى فيلى جعل النظام إمحل فكرة النظام 

 

 

 

                                                           
 .673المرجع السابق، صعصرنا، جديد،فلسفات براديغم موران:نحو ادغار(1)
Blaise Paskalالدين لحل المتناقضات. إلىلجأ  هو عالم فزياء و رياضيات فرنسي 
 .220، ص1229، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 9جمادة النظام ،صليبا جميل: المعجم الفلسفي، (2)
 .621نفسه، ص المرجعفلسفات عصرنا،، براديغم جديد موران :نحو ادغار(3)
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المنظومة الديكارتية رؤية مقطعة ومبعثرة واختزالية تقوم على تشتيت مركب العالم  مورانفيعتبر        
ء الطابع ضفاإهو مرتبط وب ويجزئ المشاكل و يفصل ما لى قطع منفصلة عن بعضها البعضإ

لى رؤية عمياء، إنها رؤية قصيرة النظر غالبا ما تتحول أ موران فيرى(1)الأبعادالأحادي على المتعدد 
و أحكام السديدة ص بناء الأمل و تقلل من فر أفهي مفصولة تقتل في المهد إمكانيات الفهم والت

 الرؤى بعيدة النظر.

تبتعد عن والكيمائية و عن بناء نظرة متكاملة حول المعرفة تتقاطع مع الاختزالية  مورانيبحث 
ن أ الذي complexe*مركب فكرةحا ويبرهن هذا من خلال النسق المتعلق وتشيد نسقا مفتو 

ن أن الكل لا يمكن إقل بل أو أكثر أن يكون أجزائه بل يمكن أالكل ليس دائما مساويا لمجموع 
عادا متعددة بأيكون كلا في بعض الظواهر البيولوجية والفيزيائية فالواحد متعدد والأشياء تتضمن 

لة لخلع التجربة وقابل آخر حسب ديكارت كموضوع حينما اعتبر الجسم الذي يحاول تأسيس الآ
 .والأنثروبولوجياللتثبيت من طرف العلوم البيولوجية 

نه ألا إفصلا تاما  والجسم ويفصل بينهمابين النفس ن يميز أقد استطاع  ديكارتذ كان إ
في كتابه  2بتردراسلفشل تماما في تحقيق الوحدة بينهما وفي بيان كيفية اتحادهما معا وقد أشار 

ننا لا نستطيع دراسة العقل أتاريخ الفلسفة الغربية على هذه الحقيقة ويضيف علاوة على ذلك 
و العالم الخارجي، ولا يمكننا دراسة المادة ألى المادة إنفس دون الإشارة )الذات المفكرة( ومن ثم ال

 .(2)للبدنو النفس، فالنفس هي المحركة ألى العقل إدون الرجوع 

 

 

 

 

                                                           
، ترجمة: عزيز لزرق  ومنير الحجوجي، الدار البيضاء: المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل –تربية المستقبل موران:ادغار (1)

 .92ص م.9009دار توبقال، 
بعين الاعتبار علاقة الترابط بين موضوع  الأخذيظهر كنموذج جديد في طور التبلور و هو العلاقة بين الوحدة و التعدد و كلما تم  )*(

 .بينها والأجزاءالمعرفة و سياق بين الجزء و الكل،بين الكل و الأجزاء، 
 برتدراسل عالم رياضي انجليزي احد رواد المنطق الرياضي أهم مؤلفاته المو جز في الفلسفة و الفلسفة الغربية.

 .119، ص9001دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، إبراهيم مصطفى إبراهيم: الفلسفة الحديثة، (2)
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ن أ في كتابه تأملات ديكارتية (1581_8391 )هسرلراسل نجد  إلىبالإضافة 
لى إو الوصول أ لى الذاتية التراستداليةإلى الذات سيقودنا إالتحقيق الكامل للرجوع الديكارتي الكبير 

ننا كفلاسفة يتأملون إ" هسرلاليقين الذي يجب عليه ان يتأسس كل فلسفة جذرية لهذا يقول 
نكار العلوم إ. فالمقصود هنا ليس (1)"بطريقة جذرية لا نملك حاليا لا علما صحيحا ولا عالما

انكارا حقيقيا بل يكون الوجود الطبيعي لا يملك سوى سلطة من الموجودة والعالم الذي نعيش فيه 
 المرتبة الثانية.

هو تفضليه الجزئي  ادغارمورانن الفخ الذي وقع فيه الفكر الغربي منذ ديكارت حسب إ
ن الجزء إعلى الكلي والعمل المخبري المعزول على النظرة الموضوعية ويظهر بالخصوص في اعتقاده "

نه يصعب علينا إعادة أفي حين  (2)"المجموع بينما هو مجرد عنصر منهيفصل عن  أنيمكن 
دماج ما كنا قد قطعناه ضمن المجموع سابقا عندما نعزل الجزء عن المجموع بالقطع الاصطناعي عند إ

 القيام بالتجريب.
 الأعمىثالثا: العقل 

ننا لا أفي عالم الحياة وننطلق في كونه كائن حي نستخلص  إن التفكير في مكانة الإنسان
نستطيع ان نفكر فيه بمفرده بل نحن مجبرين على الاستعانة بفريق عمل متكامل حيث تتظافر جهود 

لا إذا  إ فعلا ليهإوالنظر ضاءة الموضوع الإنساني إجل إضافة أعمال الاختصاصات المختلفة من 
ل مرض الحضارة المعاصرة ناتج عن مل الثقافة الإنسانية فلعكانت النتائج بحوثه مدمجة ضمن مج

منظومة التبسيط  هيمنةنسان من وجهة واحدة فلقد إلى الإلك الثورية الأحادية التي تنظر ت
 والانطولوجيا ومنطقيا وسياسيا...الخ

 ، أوl’intelligenceaveugleالأعمى بالذكاءأخطاء العزل والتبسيط  مورانوما يسميه 
 الحالة المرضية المعرفية والإنسانية.

                                                           

 ادموند هسرل فيلسوف آلماني معاصر مؤ سس المنهج الفبنومينولوجي أهم مولفاته الفينومينولوجيا و المنطق.
منشورات الاختلاف، الجزائر، ، 9، جالمعاصرة موسوعة الفلسفة الغربيةتعقد الطبيعة البشرية عند ادغار موران ،زهير الخويلدي: (1)

 .1203، ص9016
 .32، ص  9007فينومينولوجيا ، ترجمة فتحي إنقزو، دار النشر المنظمة العربية ، بيروت هسرل: ادموند (2)
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يفتت مركب العالم  الفرق والمختزل ذكاءوال نهذا الذكاء المجزأ والمقسم والممكن مورانيرى 
حادي البعد، فهو ذكاء أبعاد يصير المتعدد الألى أجزاء منفصلة، ويقسم المشكلات ويحل المترابط و إ

عمى يدمر مجموعات والكليات ويعزل كل موضوعاتها عن العقل الأ، و (1)قاصر النظر وبعيدة معا
ن يتمثل الرابط غير القابل للقطع بين الملاحظ والشيء الملاحظ، أبيئتها، ليس باستطاعة العقل 

نحن نحيا الفصل والاختزال لذا يقول " أعمى يخضع لمبدأتحت سلطة عقل  مورانفنحن حسب 
التي تشكل في مجموعها ما اسمه منظومة تحت سلطان مبادئ الفصل والاختزال والتجريد 

ل عن مجموع السياقات فلا وجود للإنسان فوجوده وهمي، فهذا العقل غاف، فهذا العقل (2)"التبسيط
صبح عاجزا عن تصور المجموع الكل لأنه تجزئي وتبسيطي غير قادر على أالتي يتدرج فيها وهو فكر 

 .دراك الكل المعقد إ
نه عندما نواجه مشكلا أالذي صاغ الفكر التبسيطي يقول" ديكارتوفي هذا السياق 

، فهو ينادي بمنطق العزل  (3)"معقدا نقسمه الى مجموع من العناصر الصغيرة حتى يسهل حله
جزاءه التي أالجزء عن الكل ولكن لا يمكن تصور الكل دون  ن هذا المنطق يعزلأوالفصل بحيث 

دماج كل الاكتشافات التجريبية إان يعمل على  ديكارتن على أ مورانلذلك يرى يتكون منه،
 الجزئية المعزولة ضمن نفس السياق وتصور كل بالاعتماد على هذه الجزئيات.

و عامله كمجرد أنسانيته إنسان ى المعرفة الإنسانية انتزع من الإهذا العقل الذي هيمن عل
ير بطريقة جذرية فهو ينفرد بتفكنسان ليس حيوانا ن الإطبيعي، وهذا لا يليق وغير ممكن لأعنصر 

 .(4)الأخرىوالوعي واللغة عن الكائنات 
 موران عمى هو مهمة استعجالية حسبنقد هذا العقل الأصلاح الفكر و إن أهكذا يظهر 

غلاق إو أبستمولوجيا جديدة تكون مهمتها الجوهرية ليس أبداع أنطولوجيا إصلاح الفكر إيعني 
 يةيخجذورها التار داخل الجواهر والحقائق تقدم كجواهر وحقائق طبيعية بعدما يتم حجب  العالم

وتغيير على إيجاد براديغم جديد يعمل على تغيير هذا العالم  موران وبهذا عمل، (5)المعرفيةومقدماتها 

                                                           
 .63، ص9019ادغارموران: هل نسير الى الهاوية؟، ترجمة: عبد الرحيم حزل، افريقيا الشرق، المغرب، (1)
 .16المركب والمستقبل، المصدر سابق، صادغارموران: الفكر (2)
 .32، ص9002عبد الوهاب جعفر: أضواء على الفلسفة الديكارتية، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، (3)
 .171،ص.م9002 للنشر، ظبي أبو هيئة ظبي، أبو،9جصبحي، هناء: البشرية،ترجمة الهوية، البشرية انسانية،النهج: موران ادغار(4)
 .7سابق، صالصدر المو المستقبل،  المركب ادغارموران: الفكر(5)
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لمها  و وتفجير المباحث" توحيد المتعدد الفكر المركبالبراديغم" وهدف هذاهذا العالم  أدوات
 .فق مركب جديدأ داخل

 المبحث الثاني: منظومة التركيب
يقر موران في سياق قراءته للحقل الفلسفي و الابستمولوجي والعلمي و كذا المنهجي المعاصر       

،فتأسست هذه المنظومة على  ابستمولوجيا واجتماعيا و سياسيا وبهيمنة منظومة التبسيط انطولوجيا 
و الموضوع  وقامت على منهجية اختزالية فهي ذات نزعة كمية مادمت  كيانات مغلقة مثل الذات

ترجع الكل الى أجزاء فهذه المنظومة قامت بتنظيم الكون عن طريق اختزاله في جواهر مغلقة و ثابتة 
 التناقض . لا تعرف

ركب تحاول فهم العالم نلك الم أنهاهي اكبر خطر شكلته منظومة التبسيط ولازالت تشكله و       
الفكر و نقد العقل العمى و يعني  إصلاحبضرورة  مورانمن هنا يرى الدينامي و التشيدي و المعقد،

العالم داخل جواهر  إغلاقالفكر ابداع ابستمولوجيا جديدة تكون مهمتها الجوهرية ليس  إصلاح
 لا توجد في تغير أدوات فهمه التي العالم ومهمة الفكر المركب هي تغير هوية  تقدم، فتكونوحقائق 
 .التجميع و توحيد المتعدد بإمكانيةعلوم فهو فكر يؤمن فالفكر المركب هو مجموع هذه الأي علم 

منعا باتا  أالاختزال فمنع هذا المبد أن جل العلوم في القرن العشرين كانت تعمل بمبدأ مورانيرى     
عنا رؤية التفاعلات والارتدادات والسياقات وكذا المركبات التي تصل بين المباحث المعرفية، فهذه 

لى قطع مفصولة عن بعضها البعض،  إالرؤية المقطعة والمبعثرة والاختزالية تقوم بتشتيت العالم المركب 
 متداد جميع فعاليات النشاط الإنساني.إن هذه المنظومة أكما 
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صلاح الفكر إلى إبمشروعه الفلسفي الذي سماه نحو الفكر المركب سعيا  مورانوقد سعى 
ن من اللازم أ مورانى أابستيمولوجيا التقليدية )التبسيطية(، فر  ومنتقدا بذلكعمى نقد الفكر الأو 

من أو هو نسيج هو مركب فالمركب عنه هي العلاقة بين الوحدة والتعدد  ن تواجه ماأللمعرفة 
حداث والأفعال والتفاعلات التي تشكل عالمنا الظاهراتي، ففي وجهة نظر التعقيدية المركبة تستمر الأ

نها تجعلها في منظومة موضوع وفي لغة موضوع وكوجهة نظر تصقل المعرفة وتنظفها أفيه المعرفة على 
 .(1)الأساسيةإلى عناصرها وتطهرها وتعيدها 

عطى المشروعية لفكر المركب والنزعة الشمولية التي هي الثورة التي قامت في ميدان أوما 
 فأينشتاينفلسفة العلوم)النسبية( فأصبح العلم التجريبي يتعامل مع حقائق نسبية متغيرة غير يقينية 

برغم من ن هذا الكون خاضع لقوانين واحدة أأنكر كل معرفة مطلقة وكل ما هو يقيني مطلق و 
 ف الحركة في داخله،اختلا

خذ العديد من المفكرين في التشكيك في أرأى بقصور الرياضيات النيوتنية بحيث  فأينشتاين
دخل أالفيزياء المعاصر، حيث  أزمةقيمة هذا التطور الفيزيائي النيوتني للعالم ودخلت بذلك في 

، وبهذا (2)من ذلك الحين قاطعا الفيزياء فرض الكلمات الذي تأيدت صحتها * في2ماكس بلانك
قصور الرياضيات الضوء الكلاسيكية  بلانكنزل الفيزياء الكلاسيكية عن عرشها كما اثبت أالفرض 

 بعاد الصغيرة جدا في الذرة.تها وحساب علاقات الدقيقة بين الأبعاد الدقيقة بين الأوعدم كفاي
 أولا: العقلانية المغلقة

شكال الكلاسيكية للعقلانية أوقعت الإنسانية في مستنقع من بأن الأ مورانيعترف 
المشاكل والمصائب التي ضاعفت مرض الحضارة والطبيعة البشريين، فيعتبرها عقلانية خاطئة زائفة 

 أنتجتهوهي وضع الموت الكبير ومشروع تحطيمي بامتياز لكل أنواع البشرية استعملت جميع ما 
 هواء وتحقيق المصلحة.الأجل السيطرة على العواطف و أات من البشرية من قوى عقلانية، وتقني
هي تلك المنغلقة هي تلك العقلانية الزائفة المجردة ذات البعد  مورانالعقلانية التي يرفضها 

لى العقل فهي تشكل حسب إف حكام كل المعار أالأحادي تحوز الغلبة على الميدان، فالعقلانية هي 
عندما  الخطأتحمل في طياتها أيضا احتمالات الوقوع في  والوهم لكن الخطأحماية ضد  أحسن موران

نه يبني نظاما منطقيا  ألى تبرير عقلاني، وهذا التبرير العقلاني يدعى العقلانية عندما يتصور إتتحول 
                                                           

 67مورن: تربية المستقبل: المصدر السابق، ص ادغار(1)
 .تكسب الطاقة لنفسها الأجسام أن أعلن( عالم فيزياء هو الذي 1227-1262* ماكس بلانك)

 .62، ص1226والنسبية، دار المعارف، القاهرة، مصطفى محمود: انشياين(9)
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و خاطئة ترفض الاختبار أ. فهو يقوم على أسس مشوهة (1)والاستقراءكاملا قائما على الاستنباط 
  فهو منغلق بقدر ما العقلانية متفتحة.التجريبي

نها عقلانية من لدن الخبراء وقد امنوا بالعمل بخدمة ألقد زعمت هذه العقلانية الكلاسيكية 
من المخاوف لدى  شكالاوألا خروجا من الخرافات في العادات إنهم لا يلاقون أوالتقدم، و  العقل

 .(2)فيما هي تنشد الابتكار ألمرابلى إالناس، فاقتادت 
كرنا الذي يخلق بنيات منطقية العقلانية هي اللعب هي الحوار الدائم بين ف مورانيعرف 

قها على العالم ويتجاوز مع العالم الخارجي وعندما لا يكون هذا العالم متطابقا مع نسقنا ويطب
لا جزء من الواقع، فهو يرى إعالج ، فهو يهم وي(3)ن نسقنا المنطقي غير كاملأالمنطقي يجب الإقرار ب

لى العقلانية ناقدة لذاتها تمارس حوار دائم مع العالم التجريبي وهي المصطلح الحقيقي إبحاجة  بأننا
 (4).لهذا المنطقي

الرغبة في سجن الواقع داخل نسق منسجم وكل ما هي" مورانالتبرير العقلاني يعتبره  أما
و أليه باعتباره وهما إونسيانه ورميه جانبا والنظر  إقصاءهيتناقض مع هذا النسق في الواقع يتم 

، أي الرغبة في احتواء الحقيقة داخل نسق متساوي وكل حقيقة "(5)مجرد شيء عديم الفائدة
 مظهر. أووهم  إليهاضعها جانبا والنظر تتعارض مع هذا النسق فيجب حذفها ونسيانها وو 

نهما يتصوران ويصبحان عدوين  ألا إن العقلانية والتبرير العقلاني لهما نفس المصدر إ
ن لا وجود ألى التبرير العقلاني، إو معرفة متى تمر من العقلانية ألبعضهما البعض، فيصعب رؤية 

 .(6)لحدود بينهما
هذه العقلانية كانت سائدة فترة الحداثة عقلانية مجردة والأولوية للحساب و  أن مورانيرى 

نكون مدركين  أنوينبغي  لتجزيئيانتخلص من العقل  أنالأولوية تجعل من المنطق المجرد، وينبغي 
دائي النصفي الذي يقصي نتجاوز ذلك العمل الأ أنو يجب ، (7)للأمراض التي تصيب العقل

 العقلانية بدون وجدان، فيجب وجود عقل ممتزج بالشعور كي تكون عقلانية منفتحة.الوجدان فهي 
                                                           

 .29ص،تربية المستقبل، المصدر السابقموران:  ادغار(1)
 63، المصدر السابق، ص؟ الهاوية إلىموران: هل نسير  ادغار(2)
 .71والمستقبل، المصدر السابق، ص المركب موران: الفكر ادغار(3)
 .1261ص،السابقالمرجع ،9: الفلسفة الغربية المعاصرة، جالزهير الخويلدي :تعقد البشرية عند ادغار موران(4)
 ، 71و المستقبل، المصدر السابق، صالمركب ادغارموران: الفكر (5)
 .1213سابق، صال المرجع ،9جزهيرالخويلدي:تعقد الطبيعة البشرية عند ادغار موران،(6)

)7( Edgar Morin :vers l’abime ,Edition LHerne ,Paris,2012 ,p65.   
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 إلىرجاع الضمير إالدغمائي و  حاته ومنطقهراو نقاذ الفكر من مإتحاول العقلانية المتعقدة 
لى الواقع، فالعقلانية الكلاسيكية أوقعت الإنسانية في مستنقع المشاكل والتي إرسالة العلم والتعقد 

هي  مورانزمة وضعفت مرض الحضارة والطبيعة البشرية، فالعقلانية الحقيقية حسب أخلقت 
ل العقلانية المفتوحة بطبيعتها هي التي تحاور الواقع الذي يعاندنا فالنزعة العقلانية المغلقة تتجاه

و  تعترف بأهمية الوجدان و الحب و التوبة، نأفعلى العقلانية (1).الكائنات و الذاتية و الوجدان
 .الآليةالعقلانية الحقيقية هي التي تعي جيدا حدود النزعتين الحتمية و 

 ثانيا: ابستيمولوجيا التركيب
نه يبحث عن إمكانية التفكير أالتعقيد بالنسبة له هو التحدي لا الجواب،  أن مورانيرى 

، ففكرة (2)عبر اللايقينيات وعبر التناقضاتو -التفاعلات الارتدادية المختلف-عبر التعقيد أي 
 فمورانتضم اللايقين والاعتراف بما لا يقبل الاختزال  أنهاالتعقيد تشمل على فكرة اللاكمال بما 

ر ن يتصو أدماج كل الاكتشافات التجريبية الجزئية المعزولة ضمن نفس السياق و إيكون هنا  أنيرى 
 الكل باعتماد على هذه الجزئيات.

بين سيرورات التبسيط التي تقوم بالاختيار والترتيب  الابستيمولوجيا التعقيد هي وحدة تجمع
يدركها موران معتبرا  أنهذه الحقيقة قبل  باسكالدارك ل، والسيرورات المضادة الأخرى، فأوالفص

 أنأرى من المستحيل معرفة الكل ما لم اعرف الأجزاء جزءا جزءا كما أرى  إننيبقوله هذا:"
 (3)"فجزءاما لم اعرف الأجزاء جزءا  من المستحيل معرفة الكل

لى الكل والقدرة على الربط إالأجزاء ومن الأجزاء  إلىسفر من الكل  باسكالفالمعرفة حسب  
هذا نجد لدى الكائن البشري ولدى كل كائن هذه الخاصية  إلىطار السياق، إضافة إووضع في 

ن حضور الكل داخل الأجزاء فكل فرد يجمل مجموع المجتمع، فيجب إعادة أية القائلة ر الجوه
 .(4)الأجزاءتشكيل الكل لتمكين معرفة 

 نأ موران يرىذ إعلاقة تكاملية  والتعقيد المورانيلديكارتي الاختزال ا مبدأالعلاقة بين  إن
تتمثل في  إنهان جوهر العالم هو جوهر معقد وليس بسيط، ة الأساسية التعقيدية في القول بأالفكر 

 ، فالتعقيد يشمل البساطة.قابل لتمثيلالقول بان هذا الجوهر غير 
                                                           

 96سابق، صالصدر المتربية المستقبل ،  :موران ادغار(1)
 101و المستبقل، المصدر السابق، صالمركب موران: الفكر  ادغار(2)
 .107نفسه، صالمصدر  (3)
 122، ص96يوسف تيس: نحو براديغم جديد، مجلة الرؤية الفكرية، العدد (4)
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غير ن يملك فكرا معقدا أن على الفيلسوف اليوم أمن خلال مشروعه الفلسفي  مورانيسعى 
ن يتقن هذه أأهمية الربط و  ن يدركألى مجموعة من العناصر الأولية وينبغي عليه أيضا إللرد  قابل

 المهمة.
 ابستمولوجيا التركيب  ثالثا: مبادى

 مبدأ الحوارية:/ 1
دة معقدة بين منطقين وحمفهوم الحوارية يعرفها  مورانمن المفاهيم الجوهرية في فلسفة 

عدى أحدهما على الآخر، ويكملان بعضهما. توكيانين تكميلتين ومتنافستين ومتعارضتين ي
أي أن هذا المبدأ يجمع بشكل تكاملي بين شيئين  (1).يتعارضان ويتحاربان أيضالكنهما 

إننا نحيا بواسطة في يوم من الأيام " هيرقليدسي المقولة الشهيرة التي قالها يح فمورانمتناقضان. 
أول فيلسوف كبير لكلمة  هيراقليدسفمن اللافت أن يكون  (2)"الموت، ونموت بواسطة الحياة

وهي المفهوم الأصلي الذي انبثق من فكرة العقل الفيلسوف الذي عبر عن فكرة بكلمات  لوغوس
 متناقضة.

تحيا بمعنى ما هو أن تموت وأن تتجدد باستمرار "أنهذه المقولة ويقول  مورانيشرح 
ه وهو ما يسمح له نا تماما كما يحيا مجتمع بموت أفرادابعبارة أخرى إننا نحيا بموت خلاي

إن مبدأ الحوارية يجمع بين  ".لذلك فإذا كنا نحيا بالموت فإننا نموت فعلا بالحياة، بالتشبث
مبدأين أو مفهومين خصمين غير أنه لا يمكن الفصل بينهما وهما ضروريان لفهم حقيقة واحدة، أي 

عقد. والمنسجمة والمبتكرة في عالم الحياة المالجمع بين مفاهيم متناقضة للتفكير في المسارات المنظمة 
 .(3)"ضد الحقيقة ما صحيحة ليس الخطأ بل الحقيقة أخرى مضادة" باسكالوكما يقول 

إن المبادئ الحوارية )الفوضى، النظام( )اختلال، استقرار( متكاملة ومتسابقة في الكون 
وخلاصة هذا المبدأ حوارية، أن التفكير المعقد ليس ضد للتفكير البسيط بل يدمجه وأنه يجر كما 

 الهيغلية الوحدة والبساطة والتعقيد زعم أن الحوارية مختلفة نوعا ما عن الديالكتية (4)هيجليقول 

                                                           
،ص 9019بيروت ،المنظمة العربية للترجمة  ،2جشحيد، عاداتها، تنظيمها، ترجمة:جمال ادغار موران: المنهج، مقامها، حياتها، (1)

22. 
 فيلسوف يوناني هو القائل بالتغير الدائم  .

)2(Edgar MORIN :Introduction à la pensée complexe ,edition de Seuil ,Paris ,p65.  
 .603ص  المصدر السابق ،،ادغار موران:نحوبراديغم جديد ،فلسفات عصرنا(3)
 .62نفسه، ص المصدر (4)
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ولا لها المتناقضات حلال لها وتجاوز بعضها البعض، كما يلغي نجد المبادئ الحوارية تكون حل فهيجل
اهر بعضها البعض داخل وحدة عليا من الحوارية تكون التناقضات دائمة وتشكل كيانات أو ظو 

 معقدة.
 / اللايقينيات:2

لقد كانت المجتمعات التقليدية تعيش على إيقاع اليقين كما ساد هذا في تاريخ العلوم 
والفلسفة كذلك. بحيث أن العقل الإنساني قادرا على تنبؤ المستقبل ووجود زمن دوري يتعين علينا 

في إطار فكره المركب يعتبر مبدأ اللايقين هو الأساس في حين لا  مورانأن نضمن حس سيره، لكن 
فلا يمكن للإنسان أن  (1)يلغي مبدأ اليقين بل يعترف به في وضع حواري وتركيبي مع مبدأ اللايقين

إن الرغبة في التخلص من اللايقين يمكن أن تبدو " مورانيتخلص من اللايقين وهذا ما أكده 
خاص يصيب فكرنا وكل توجه نحو اليقين الأكبر لا يمكن أن يكون لنا تبعا لذلك مثل مرض 

 (2)."إلا بمثابة حمل وهمي... فكل ما يحتمل الخطأ يحتمل المخاطر
أي يجب على الفكر أن يعترف بالحظوظ أي المعارف التقنية التي تكون ملازمة للمخاطر 

بطابع الفكر اللايقيني والهش،  وكذا بالمخاطر الملازمة للحظوظ. فكلما بعد ربما يعني الاعتراف
 فالتخلي عن التطلع نحو أفضل العوالم، ليس هو على الإطلاق التخلي عن الأمل في عالم أفضل.

لتقدم الكبير الذي منه سبعينيات القرن الماضي هو الاعتراف بمبدأ اللايقين وهو موران ايعتبر 
. أي ظهور اللايقين هناك حيث يبدو أن  بالتأكيد هناك المعنى الأولى الذي يحمله معها كلمة أزمة

 كل شيء يتغير ومحكم.
مكانة كبيرة لهذا المبدأ )اللايقين( كونه مفهوم مركزي في فلسفة المستقبل  مورانأعطى 

فاللايقين يقتل المعرفة التبسيطية فيزيل سموم  (3)فاعتباره أوكسجين المعرفة فهو كمعقم من السموم،
 المعرفة المركبة. فالمعرفة هي مغامرة ليست محفوفة بالمخاطر بل تتغذى بالمخاطر.

إن مبدأ اللايقين ومبدأ التساؤل يشكلان كلاهما أكسجين كل مسعى " مورانيقول  
المعرفة، فكما أن الأكسجين يقتل الكائنات الحية البدائية إلى أن... كذلك حال اللايقين 

                                                           
 .112، ص لة الرؤى الفكرية، المرجع السابقيوسف تيس: نحو براديغم جديد، مج (1)
 .26ادغار موران: تربية المستقبل، المصدر السابق، ص  (2)
 .12، المصدر السابق، ص ؟إدغار موان: أين يسير العالم (3)
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كما أن الإعتراف بهذا اللايقين لا ينبغي عليه أن يدفعنا فقط إلى (1)"الذي يقتل المعرفة التبسيطية
 ستينات.التخلي عن التوافقات المبسطة والواهنة مراكز علم استشراف المستقبل من خلال سنوات ال

أن مبدأ اللايقين يؤثر في المستقبل، بل أكثر من ذلك فجوة المستقبل الهائل تطبع  مورانيرى 
فعلينا أن نتوقع غير المتوقع في حياتنا فالمستقبل يحمل في  (2)الحاضر بطابع اللايقين وتعيد الماضي.

الوقت نفسه إمكانية فناء الإنسانية وإمكانية تقدم حاسم للإنسانية وبهاتين الإمكانيتين )التقدم و 
التقهقر( يصبح المستقبل لا وجود لأي نجم يرشده. ويصبح مفتوحا مجهولا فهو يحمل مفاجآت قد 

 لا يستوعبها عقولنا.
ليقين الذي ساد الفترة الحديثة، فالفكر لبديل نخلص إلى أن مبدأ اللايقين كان  هكذاو 

الانفصال التعقيدي ليس تفكيرا يطرد اليقين ليحل محل اللايقين، أو يطرد الإنفصال ليحل محله 
 .اللايقينو على العكس من ذلك يتمثل الأجزاء في القيام بذهاب متواصل بين اليقين 

 الهرلوغرامي:/ المبدأ 3
جزء مبدأ الهرلوغرامي المبدأ الثالث للفكر المركب فهذا المبدأ يقوم على أن " مورانيعتبر 

" فلقد تجاوز هذا المبدأ فكرة النزعة الاختزالية يوجد داخل الكل ولكن أيضا يوجد داخل الجزء
في المجتمع من قبل الأفراد من خلال  موران التي لا سوى الأجزاء وهذا المبدأ إستخدمه

لا يمكنني تمثل الكل دون تمثل : "كالباسحد ما هي الفكرة التي قال بها وإلى (3)الثقافة.
يتضح لنا أن هذه الفكرة متناقضة في الظاهر إلا أن  (4)"الأجزاء ولا تمثل الجزء دون تمثل الكل

لا تناقض علامة على "وفق مبدأه اللايقين المنطقة أن  باسكالباسكال يجمع بين المتناقضات فيرى 
فالتناقض يمكن المعرفة فيصعب علينا التمييز (5)."الخطأ ولا عدم التناقض علامة على الصواب

 بين المتناقضات إذن يجب الجمع بينهما واعتبارهما وحدة واحدة.
يضم أصغر نقطة من المجموع الهرلوغرام تقريبا كل المعلومة  مورانإن المبدأ الهرلوغرافي حسب 

تعني جهازنا العضوي الخاصة بالموضوع المتمثل فكل يحتوي الجزء والجزء محتوى داخل الكل فمثلا "

                                                           
 .662، ص السابقالمصدر  2جمها، حياتها، عاداتها، تنظيمها،مقاالتهج ،إدغار موران:  (1)
 .12إدغار موران: إلى اين يسير العالم؟ المصدر السابق، ص  (2)
 .32، ص 9006جون بودريارد: إدغار موران: عنف العالم، تر: عزيز توما، دار الحوار للنشر، سوريا،  (3)
 .76إدغار موران: الفكر المستقبل، المصدر السابق، ص  (4)
 .667إدغار موران: المنهج، الأفكار، المصدر السابق، ص  (5)
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هنا يتبين لنا أن ترابط بين وتشكل حلقة  "مجموعة من المعلومة الجينية لهذا الجهاز العضوي
 في ذاته.

 ة:ية الكوكبيهو / ال4
إلى إنشاء فلسفة كوكبية تشمل المصير الإنساني المشتركة ومنتقدا بذلك  مورانلقد سعى 

النزعة التي تنادي المركزية حول الذات والعرف التي سيطرت على العقول والمجتمعات الغربية فهو 
يرفض بأن وحدة النوع البشري هي وحدة فارغة ويرفض كذلك القول بالكثرة المتشظية والمنتشرة فقد 

أيا كانت الهوية الكوكبية عن الهوية الكوكبية " انمور لهوية من منظوره التعقيدي يقول عالج مشكل ا
ثنية يتمتع الدماغ البشري جوهريا بالتنظيم المشترك فيتسمى جميع الإختلافات العرقية والإ

 (1)."الأفراد بسمات مشتركة تضفي الإنسانية على البشرية
مرتبط بمدى إعتراف الناس لمطلب إنجاز الهوية  مورانإن مستقبل الهوية الإنسانية حسب 

الكوكبية والتي لن تتحقق إلا ضمن تحول الفرد إلى الشخص الكوني وبلوغ لحظة الإنسانية يقول 
فالوعي بوحدة  (2)"إن مصير التاريخ أنه يدمج مع مصير الكوكب ودفعه إلى الإندماج" موران

حسب بل أيضا إلى هوية مشتركة لا يمكن أن تكون المصير الإنساني لا يحتاج إلى أخطار خارجية ف
البشرية المجردة وحدها والتي يقر بها الجميع بل يجب أن تكون هوية نابعة مع انتمائنا إلى كيان أمومي 

 وأبوي والتي تجعلها كلمة الوطن.
أن مصير الإنسانية هي  اعتبارهيبطل فكرة تطور مفهوم الإنسان من خلال  فمورانوبهذا 

مصير مشترك بين جميع الناس، غير أن ما قد يفسد تحقيق هذا المطلب الإنساني هو تفجر النزاع 
وظهور الصراع من جديد والإحتدام بين القوى المشتركة في العولمة والقوى المناهضة لها إن هذا 

 الإنسان حتى يخرج من هذا هو جزء من الإنبثاق الضروري من الناحية الحيوية لعالم مورانحسب 
 العالم الحديدي.

 
 
 
 

                                                           
 .9129، ص ،المرجع السابق9: الفلسفة الغربية المعاصرة، جزهير الخويلدي(1)

, p118., 1999; Paris Edgar Morin, une politique e civilisation, Edition, Lea (2) 
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 / علم الأزمات:8
ليكشف عن  موران أو علم الأزمات وهو مصطلح نحته :Crisiologie الكريزيولوجيا

ستنقع الذي وقع فيه البشر نهاية القرن العشرين نتيجة الحروب والتقدم التقني السريع بحيث غير الم
قلقهم القرن العشرين يقتضي  (1)الإنسانيمن نمط الحياة على الأرض والتهديد الكبير للوجود 

 سيلان، سبيل التقدم والتطور وهو يبدو ذو طابع عقلي وسبيل ستسوده الارتجاجات والرعب.
في المستهل يجب توضيح لفظة أزمة التي أصبحت فارغة لفرط استعمالها، لكن يبقى الإشارة 
إلى أن الاستعمال المتعدد للفظة أزمة )أزمة التقديم أزمة الحضارة...إلخ( يترتب على تكاثر علامات 

عدد أن الأزمة لا تظهر فقط عند حدوث إنكسار داخل إتصال أو هذه اللفظة  موران يحدد أزماتية
ولقد  (2)حصول زعزعة داخل نسق كان يبدو ثابتا لكنها تظهر أيضا عندما تتكاثر الاحتمالات.

وبيولوجيا تسبب في تدهور في المحيط الحيوي وخلق  كيماويةأسلحة   إنتاجمكن التقدم العملي من 
 ت الأزمة فلم في مجال دون آخر.ولممتفرقة إلى تقنين خارجي، فلقد تع عولمة

لبدايتها أو تاريخ معلوم لميلادها كانت أزمة في وقت  ازماني هاالحداثة يصعب تحديدإن أزمة 
 (3)نفسه يميزها الازدهار الاقتصادي وتجاري ثم رأسمالية يقابل أزمة ثقافة وقيم وحياة الحضرية...إلخ

فأصبحت ملامح اللايقين تظهر ففي كل مكان وفي كل شيء يكبر الغموض فكل الأزمات التي 
تحدثنا عنها تحمل في داخلها بشكل متباطن البعد الكوكبي، فكل فوضى التي يعيشها حاضرنا وكل 

 أزمة تحتمل معا القرض التاريخية وأزمات الماضي أي أنها كانت إمتداد لها.
شر مخيف وجنون العقلنة موجود ه ما يفعله وعقلنة التقنية تحولت إلى إن الغرب الآن لا يفق

وقائم الذات في كل أروقة المعرفة وأركان الوجود وحقول التجربة الإنسانية، فقد عبرت همجية 
وإذا أردنا أن نخرج من هذه العقلانية الدانية (4)الإنسان الصناعي وبقيت الحروب والظلم والاستعمار

 إقصاءتها السلبية وانعكاساتها الخطيرة فيلزم أن نتوقف فإن العقلانية يكون عن طريق وتتجاوز مخلفا
العواطف لأن عقلنا لا يراقب أبدا عاطفتنا ولا أهوائنا العميقة ولكنها من جهة أخرى هي منح كل 

 ما هو شاعريا في الإنسان.

 

                                                           
 .1202ص  ، المرجع السابق،9الغربية، ج الفلسفة المعاصرةران،تعقد الطبيعة البشرية عند ادغار مو زهير الخويلدي:  (1)
 .92، المصدر السابق، ص ؟ادغار موران: إلى أين يسير العالم (2)
 .96نفسه، ص المصدر (3)
 .36، ص 9002، دار علم المعرفة، الكويت، 9: سمر الشيشكلي، ججمة: من الحداثة إلى العولمة، تر أيمي هايت تيمونز روبرتس(4)
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 / المقاومة والتعبير:6
أن للخروج من الأزمة التي يعيشها الواقع الراهن هو إنشاء سياسة حضارية قائمة  مورانأدرك 

على مفاهيم جديدة من قبيل المقاومة والتغير والثورة، والمقاومة هي أي مقاومة جسم مثلا هي 
معارضتها لها. وهي أيضا إحدى الكيفيات مناعته ومقاومة الظواهر الطبيعية للفرضية العلمية أي 

يرى بضرورة مقاومة قوى التقهقر والموت  ورانفمالتي تتميز بها المادة عند إدراكها باللمس الحسية 
 (1)أعطى المقاومة ميزة الدفاع للتنظيم ومقاومة الهيمنة والاستغلال والقساوة، فمورانالهائلة، 

ويجب علينا أن نهيء أنفسنا إلى أشياء جديدة مع القمع أي إلى أنماط جديدة من المقاومة،  
يرى أن يكون مستقبلنا مقاوم لكل تهديدات الخراب ونحضر أنفسنا لهذا المستقبل أي إعادة  فموران

 يعتبرها ينبغي إعادة التفكير في كلمة الثورة إعادة كاملة والتيالمستقبل، النظر في مفهوم إستشراف
يمكن اتخاذ مفهوم التغيير كمظهر من مظاهر الثورة ويجب أن  (2)كلمة ملوثة وملطخة في حين  موران

المغامرة المغامرة إنسانية. فهي حتمية ضرورية لانقاذ  إنقاذتظهر من كل خلاص. ما عدا من فكرة 
 الحياة فهي تبعت في الحياة انطلاقة جديدة.

بين فكرتي المقاومة والثورة معتبرا أن مقاومة تحتاج إلى الثورة وعلى كل حال  مورانربط 
وهذه الثورة يجب أن تكون متعددة الأبعاد وتتطلب تحولات عديدة  (3)فالمستقبل يمر عبر المقاومة.

غايته من هذين المفهومين ثورة والتغيير فهي يهدف إلى تغير على  موران متزامنة. يمكن القول أن
 وى الإنساني و ولادة لسياسة حضارية جديدة.مست

في إدخال المجتمعات الغربية في أزمة حادة صعب الخروج  الأولما يمكن القول أن السبب 
وانعكاساته في كل فعاليات النشاط الإنساني فالتمثلات  وامتداداتهمنها هو البراديغم التبسيطي 

التقليدية للإنسان قد ساهمت في تجربته وتقسيمه حارمة إياه من الغنى المتعدد الأبعاد الذي يتمتع 
ويتعلق الأمر الآن وبشكل  (4)به )فهويته هي في الوقت نفسه بيولوجيا وسيكولوجيا واجتماعية.

 هتأفقديحاول أن يعطي البعد الإنساني الذي  فمورانلعلوم الكلاسيكية مستحيل إعادة ربط ما بثته ا
 الكبرى.العالم  اويةز ته وجسده. بوضعه من جديد في قلب مرحلة الحداثة ويعطي الإنسان حيا

 

                                                           
 .96، المصدر السابق، ص ؟إدغار موران: إلى أين يسير العالم (1)
 .31نفسه،  ص  المصدر(2)
 .127، المصدر السابق، ص 2ادغار موران: المنهج الأفكار، ج (3)
 .22، ص 900: ثائر ديب، مراكز الحوار، دمشق، جمةتيري انجلتون: أوهام الجهد الحداثة، تر  (4)
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 الأول:ئج الفصل نتا
 وثابتة فهده وجواهر مغلقةفي كيانات  تزالهالتبسيط بتنظيم الكون عن طريق اخ قامت منظومة 

 المعرفية.المنظومة شكلت خطر على المنظومة 

  وجزءه إلىالعالم المسؤول عن تشويه  بإعتبارهموران نقد البراديغم التبسيطي  أن إلىتوصلنا 
 عشر.القرن السادس  ذمن ظومةنأجزاء في حين هو مركب ولقد هيمنت هذه الم

  نت كبديل عن ابستمولوجيا كا  فكر ادغار موران والتيالمركزية في  الأطروحةالفكر المركب يعتبر
على العقل الغربي مدة من الزمن فهو العقل الذي خصت به الحداثة فهو يفصل  رالتبسيطي سيط
 أجزاء. إلى وتحليل الكلالأشياء بعضها 

 مستوي العلمي  إنجازاته على و الاختزاليمخلفات العقل  إلىالحضارية تعود  الأزمةجذور  إن
 والتقني.

 
 
 
 

 



 
 الفصل الثاني:

 ومظاهرهازمة الحداثة الغربية أ
 ومظاهرهاالحداثة الغربية  الأول:المبحث 

 : تعريف الحداثةأولا
 ثانيا: الحداثة فلسفيا

 المبحث الثاني: تجليات الحداثة حسب موران
 التقدم أسطورة: أولا

 التحكم  أسطورةثانيا: 
 السعادة أسطورةثالثا: 
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 وأسبابها : تعريف العولمةأولا

 ثانيا: النزعة الكوكبية 
 ثالثا: التقنية التسلطية 
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 تمهيد: 
ا عميق  زمة القيم ويخشى الكثير من المراقبين انحطاط كل ما يعطي معنى أن عصرنا الحالي يعاني إ     

 ما يعرف بالعولمة التي تحصر اهتماماتها ازدهار إلىهذا التراجع يعود  أن و لحياتنا فيرون   لأعمالنا
ا و لا روح و غير قادرة على توجيه أعمالن   أيلو من تخبالتطور التقني، وبالتالي تبدو معرفة مادية 

ن فمنذ فجر الحداثة نحن عليه الآ إلى ماا ن  لقيمي فوصلاخلاقي معيار للجانب الأ أو اعتباري أ قيمت
فلم تعد ،الحداثة  إفرازاتة من خلال يقيم أزمةفي  الإنسانخلت دأيام النهضة و التنوير التي أو 

الصحيح، و في  الاتجاهو لم تعد تحدد  الإنسانية القيم الحداثية السائدة قادرة على التحكم في سلوك  
ية ملقيا عيد النظر في ثوابتنافأ   الإنسانيةللقيم  انهيارمطلع القرن العشرين و فيما نحن نشهد له من 

التي  ر  ط  الأ  القيم الحالية لا تخص فقط  بأزمةيومنا هذا و ما يتعلق  إلى التي كانت سائدة و مازالت
ن تكون البديل )العلم و التقدم( التي سعت لأ يضاأالقيم العلمانية  ما يخص   إنماو  الديانات أرستها

 .و تهديدات التقنيات
 فاشلا ،نسانية الكريم للإ وتحقيق العيشنسانية مصير وعود عصر التنوير بتقدم الإ وبهذا كان     

أصبحنا نتحدث عن الحداثة فظهرت فترة ما بالتطور التقني و  وقيدت حريتهشيئته  يبالإنسانرقالفبدل 
لى إنحرافات الحداثة التي تحولت من مشروع ساس الناقد لإأالتي شكلت في جوهرها الحداثة و  بعد

فما الأزمة،ذه له الأساسيةسباب في بعث مصدر الأ مورانزمة و في هذا الصدد يحاول فيلسوفنا أ
 ؟سباب فشل المشروع الحداثيأهي أهم و أبرز 
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 مميزاتهاو الحداثة الغربية  الأول:المبحث 
 الحداثة: تعريفأولا:

و ،Modernitéمن الأصل اللاتيني تكتب لفظ الحداثة في اللغة الفرنسية وتأخذ دلالته       
لفظ الحداثة  تو نشأ Modeكلمةمن بين اللغات الأوروبية تكون اللغة الفرنسية هي من استقبل

و  Modoحديث ا أو " المشتق من أي حديثليس بصيغة الاسم حداثة و إنما في صيغة الصفة "
أي شيء منتمي إلى الزمن الحاضر أو إلى Moderusمن اللاتينية الكلاسيكية اللفظ اللاتيني 

وبهذا لفظة حديث موسع ا ولم يظهر شرح و تفسير بمعني الكلمة في حقبةٍ زمنيةٍ حديثة  أو جديدة  
إصدار لأحكام قيمة إذا كانت هذه الفترة الزمنية المعجم الفرنسية إلى باختصار شديد و لم يكن لها 

 ايجابية  أو سلبية .
 ،صطلح الحداثةلمالتفسير شرح و الالكتب التي تناولت تعريفات بعض المعاجم و  إلىعرجنا  وإذا    

الجديد  ويرادفهديث نقيض القديم ، فالح"، صفة الحداثةالحديث" أنحيث نقرأ في المعجم الفلسفي 
هناك اختلاف بين المدلول ليس اأن. يبين لنالذم أويطلق على الصفات التي تتضمن معنى المدح و 

 .معنى المناقض القديم فصاديهذا المدلول دائما و من قبل  إليه  ناطرقاللغوي الذي ت
و أما La Landeلالاندحداثة مشتقة من الكلمة اللاتينية في معجم Moderusنجد كلمة     

يعطي  فلالاند3لك تحت معنى تفتح و تحرر العقلالعشرين في المسائل الفلسفية و ذقد بدأ استعمالها في القرن 
يحمل جانبا ايجابيا كون هذه الفترة لهذه الكلمة معناها الفلسفي فيرى أنها تتضمن ازدواجية في المعنى 

،فهي  اا أو الأفكار المصاغة أخير  للذهن و المعرفة للوقائع المكتشفة مؤخر   ا  و تحرر  انفتاح اعرفت 
كان   أينالخمول و الرتابة التي عرفتها العصور الوسطى  ت ونبذمن قيود الكنيسة  الإنسانحررت 

 .ا بقيود من طرف رجال الدينالعقل مقيد  
الميل الذي ساد في هذه  إلى ذلك تضمن مصطلح الحداثة الذم الذي يشيرالجانب السلبي و  ماأ    

ية فقد حدث ر او متالتخلي عن الماضي لصالح أفكار الحاضر من دون أحكام  إلىهو الميل الفترة و 
                                                 

Grand Larousse Universel, tonne 10, Manteau a Neyrels : Paris 1997 P7009 
454ص  ،السابقالمرجع الحداثة،، مادة1الفلسفي.جالمعجم  :جميل صليبا. 

3André La lande : vocabulaire et technique et Critique de philosophie P.U.F, 
Paris, 18eme Edition, 1996. P640. 
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في معجمه لالاندالمترتبة عليه. كما يؤكد  خاطره  و  سريع بالجديد دون معرفة انعكاساته   أثيرهت
كتعبير عن الحالة التي كانت   أتت،  و اجتماعية   ثقافيةو حضارية   ن الحداثة حالة  أب»الفلسفي

الصناعية الغربية بدأت منذ القرنين التاسع عشر والقرن العشرين، فهي  المجتمعاتفيها 
و في  الأوربياجتماع لمحاولات و جهود عديدة بدأت منذ القرن التاسع عشر في المجتمع 

هي مهد  أوروباا فيه الحداثة معتب   نشأتهنا المكان و الزمان الذي  لالانديحدد 1« أوربا عامة
 وتيرة  تظهر  أخذتو الثقافية  الاجتماعيةعلى كل المجالات الحضارية،  طرأتالحداثة و التغيرات التي 

 في مطلع القرن العشرين داخل أوروبا. الأخيرةهذه  و تبز  هذه الجهود 

 الحداثة فلسفيا:ثانيا:
لم يأتي دفعة واحدة  كذا العلمية  و  الفلسفية  و  الفكرية   محتوياته  و  مضامينه   المشروع الحداثي بكل  ن إ     

كبيرة في مختلف الميادين، فنتيجة الوضع   حضاري فكري و جهودٍ  رثٍ إولكنه كان نتاج  أو فجأة  
ا عدة فبدأ بتحطيم العميق الذي دام قرون   ه  ات  ب  تفطن الإنسان من س  هو  السائد في العصر الوسيط

ا على المعتقدات الدينية من خلال إعلان غلال التسلط التي فرضتها الكنيسة و يعلن حرب  أقيود و 
 في كل مناحي الحياة و أطلق عنان العقل في الخوض في كل المسائل الفكرية. حريته  
لفهم  أوضحأن اقرب و Alain Touraine   *لان تورانأيعتب الفيلسوف الفرنسي      

 ة العقلي اتانتشار لمنتجات النشاطو تتابع أحداث  أوهي مجرد تغيير » هذا المفهوم لذا يقول 
لعديد من بين قطاعات لفهي تتضمن عملية التمييز المتناهي  ،الإداريةو  التكنولوجية و العلمية

السياسية و الاقتصادية و الحياة العائلية و الدين و الفن على وجه  ،الحياة الاجتماعية
تمارس عملها في داخل النشاط  الإدارية الخصوص لان العقلانية السياسية والاقتصادية و 

»2التي تبث منتجاتها و  وهي هي ظاهرة و نشاط متعدد المعالم و العقلانية هي أبراز ما يمثلها ا  ذإ
ماكس  الألمانيتنشرها على مستوى الحياة الإنسانية.كما نجد هذا التطور عند عالم الاجتماع 

                                                 

  (1896_1943)اندري لالاند   فيلسوف فرنسي و صاحب المعجم التقني و النقدي  الفلسفي.
1André La lande : vocabulaire et technique et Critique de philosophie 
Op.Cit.p640. 

 *فيلسوف وأحد أهم رواد علم الاجتماع معاصر أهم مؤلفاته نقد الحداثة. 
 2 ألان توران. نقد الحداثة – ترجمة انوار معيث، المجلس الأعلى للثقافة، مصر 1221، ص 92.
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فالحداثة تقترن في  ( أن الحداثة ترتبط بالعقلانية في شكل تلازم واضح4681-4291)فيير
تتحدد تنظيم معارفنا و  بواسطتهالذي يتم من خلالهو في نمط عملها بالعقل كأساس لها نمط تكونها و 

العقل  أننفهم من هذا الشرح1من الحقيقة وواقعها انفهما يقترب الحياةتدخلاتنا لفهم الطبيعة و 
 ته.امكانإنتاجاته وحدوده و مبدأ لإو أصبح المشكل الصارم 

Habermas Jurgen(4292-9141 )هابرماس غنيور نفس الفكرة نجدها عند    
وطيدة بين العقلانية و الحداثة فحصر الحداثة فلسفيا في  حين اعتقد أن هناك صلة» 

العقلانية يوحي بان العقل يحكم كونه الموضوع الأساسي للفلسفة يتشكل في نفس الوقت 
الأداة المشتركة التي يستعملها أكثر الأنساق الفلسفية بهدف التفكير في الكائن و تغير 

اء العقل أو التخلي عنه و هو ما يفيد كذلك أن أي انه لا يمكن إلغ2« مختلف أنواع التجارب
 أي التنازل عن العقل. هابرماسالفلسفة هي حامية العقل و حارس العقلانية و هذا الأمر يرفضه 

الفلسفة المؤسس الحقيقي للفلسفة الحديثة حتى لقب أبو  ديكارتكما هو معلوم يعتب      
 أصبح العقل هو ديكارتأول الإرهاصات الحديثة فمع  الكوجيتو الديكارتيبحيث يكون  الحديثة

للعقل الرياضي عن الواقع فحسب  هابلليست تط هتفلسففان منه حجر الزاوية في جميع الخطابات و 
ما هذا ما هو إلا إعلاء  وفقد أعلى الإنسان3التي يكشفها والموضوعاتبل امتدت إلى كل الأشياء 

ورفع لقيمة العقل الذي أصبحت فكرة الحداثة مرتبطة به ارتباطا وثيقا و أصبحت العقلانية عنصرا 
 .نه للحداثةنى علا غ

من هذا المنطق أصبح العقل الركيزة الأساسية الأولى للتقدم بما أنتجته من تقنيات       
ة في المجال العلمي والتي ساهمت في ازدهار الاقتصاد التطور خاصبلغت ذروة التقدم و وتكنولوجيات 

الرئيسية  و هي المحركاتالغربي القائم على أساس الحرية و روح المبادرة كما جسدت ذلك الرأسمالية
 لكل من التقنية و العلم و الاقتصاد و الرأسمالية هي المحركات الرئيسية للمركبة القضائية.

 
                                                 

 Max Waber عالم ألماني في الاقتصاد و احد مؤسسي علم الاجتماع الحديث اهم مؤلفاته اخلاق البوتاستانتية.

 1نور الدين أقايه : الحداثة و التواصل في الفلسفة الغربية هابرماس نمو ذجا ، أفريقيا الشرق ، ص 111.
 فيلسوف الماني ووارث مكتب فرانكفورت وصاحب نظرية التواصل.

 

 2فتحي التركي: فلسفة الحداثة، مركز النماء القومي، بيروت، 1229،ص119.
 3فيصل عباس:الفسفةو الانسان. جدلية العلاقة بين الانسان و الحضارة ط.1. دار الفكر العربية بيروت ص22.
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 المبحث الثاني: تجليات الحداثة 
عديدة على مستوى المشاريع الفلسفية و العلمية و  رتكاساتشهد القرن التاسع عشر ا     

الذي كان كشعار لعصر  الميادينو رغم التطور الهائل في مختلف  ،الأوروبيةالحضارية على الحضارة 
الذين  أولئكمن  نمورا بت  عات، و يع  نتحدث عن أزمة تعاني منها كل القطا أنناأصبحناالأنوارإلا

و  ديكارتإلىاء من النقد الذي وجهه قيم التنويرية بد  الشعارات و اللوا على عاتقهم مهمة نقد حم
)التقدم، التحكم ، السعادة( التي  الأنوار أساطيرأن  موران، لذا يرى  الاختزاليالمنهج التبسيطي 

 .مةو ز مألفترة الحديثة انتهت الى نهايات سيطرت في ا

 :التقدم أسطورة: أولا
التنويرية التي بانت و سادت في الفترة الحداثية و  الأساطيرالتقدم من  أسطورة مورانيعتب      

في الإنسانحتمية يعاني منها  إلىأزماتالثلاث )التقدم، التحكم ، السعادة(  الأساطيرانتهت هذه 
و بسبب هذا التقدم يعود إلى العقل الذي ينتج و يبدع ذلك كان شأنه في عصر قد ، وقتنا الحال

إن العقل يقود » موراندد يقول صال هذا العلوم الفيزيائية و الكيميائية و الحيوية و في هيفازدهرت 
الإنسانية و بذالك يصبح التقدم هو القانون المحتوم للتاريخ، فالمستقبل سيصبح مشرقا 

في هذا  الأولو العامل  الأساسيةالعقل هو الركيزة  أنأي 1«نفسها تزدهر و تنفتحللإنسانية 
 أنتجته من تقنيات و تكنولوجيات. ماالتقدم و 

رواد فكرة  أهمرواد علم الاجتماع الفرنسي و  أهم( هو من 4421-4411) كوندرسيهيعتب 
فهو تتبع التطور المباشر و « البشري العقل تقدممقال تاريخي في »التقدم حيث عب عنها في كتابه

 2.بالمستقبلقيام علم يستشف التطور في المستقبل و يمكنه من التنبؤ  أدركإمكان
 
 
 
 

                                                 

 1موران ادغار : هل نسير الى الهاوية؟، المصدر السابق، ص 13.
 2محمد شهاب : رواد علم الاجتماع، د.ط ،كتب العربية، ص 13.
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تتبع التغييرات عملية مستمرة و هو يعمل على أمر ضروري و  كوندرسيهففكرة التقدم عند      
فهذا التقدم لا يجعلنا نتحكم في الطبيعة كما نشاء بل فهم هذا العالم و 1الميتافيزيقية و العلمية 

التقدم  أنفيرى  ابليصلجميل التنبؤ بالمستقبل فهو تقدم مستمر و هذا ما يفسره المعجم الفلسفي 
تقدم الالحقيقي هو الحركة إلى الأمام عكس التراجع كتقدم الصناعة فالتقدم الحقيقي هو 

 2المتصل
بإعادة إحياء لفكرة التقدم جاءت الاشتراكية و الفكر الماركسي خاصة  كوندرسيهضافة إلى الإب    

هذا  ن  ك  م  ي  و هذا التقدم الذي يتحقق من خلال الصراع و النضال الذي تخوضه الطبقات و س  
يرقوى رية أن تخلق لها مجمع الخالي من الطبقات و تطو اتيالصراع الطبقة المستقلة ذات الأغلبية البول

عل من العلم و التقنية و التكنولوجية تزدهر و يمكن لهذه الثورة وهذا الاستنتاج يج3الإنتاج 
 اعتبارها الوسيلة و الآلية لتحقيق هذا التقدم.بالاشتراكية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 1موران ادغار : هل نسير الى الهاوية؟، المصدر السابق، ص 93.
 2جميل صلبا: المعجم الفلسفي ،ج 1 ،مادة التقدم ،المرجع السابق، ص 199.

 3موران ادغار : المصدر نفسه، ص 44.
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 : تحكمالأسطورةا: نيثا
 ا له  ه  ع  ض  أراد أن يخ    حيثالقدم هي التحكم في الطبيعة  ذن الغاية التي يسعى إليها الإنسان منإ    
و ناد به بمقولته الشهيرة ديكارتعمل على تطويرها من اجل استغلال ثروتها وهذا ما أكدهيو 

علم  ديكارتوبهذا رد 1« أنفسنا مادة لطبيعية و مالكين لهامن يجب أن نجعل »

فقد يمكننا أن نفسر كل  ،الحركةلقوانين و قوانين االطبيعة إلى علم الميكانيكا بمعنى هذا أننا اكتشفنا 
هذه ،فلإرادة فيهالمحضة  ةلأنها إفي هذا العالم ديكارتفكل شيء حسب 2العالم المادي في شيء 

السيطرة على الطبيعة تعني فك الغموض لنظام الذي هو نفسه الطبيعة ثم الملك لتوجه التقني على 
حاكمية العقل و أصبح العقل الانواري هو المتحكم في   إلىأي من حاكمية الغيب 3التمكين له

 كل شيء و صار و كأنها عناية إلهية تحكمه الأسطورة.
وجود عقلانية  فيأساسية عن فترة  المعب هو ديكارت" نجد التحكممن خلال هذه الفكرة "    

يوناس نز هاهو الرائد للطوباوية الحديثة حسب و فرنسيس بيكو بالطبيعة و هذا ما يؤكده 
ينقد يوناسف«غزو الطبيعة الإنسانيإلىنه يدفع الكائن ألذا يقول عنه »( 4211-4221)

 كارل ماركسوبيكونو العديد من الفلاسفة المعاصرة الطوباوية الحديثة كطوباوية  مورانمثله مثل 
النظام المعرفة سيطرة على الأشياء سيادة الواقع من خلال اكتشاف »تقول فطوباوية البيكونية

 4«الطبيعي و لكن هذه المعرفةاستطاعة
هذا ما يجعل من ولة حاسمة للسيطرة على الطبيعة و في محا اتيالأدالعقل  أنتبين من هذه المقولة ي

التقدم التي سقط فيها و اجع إلى السيطرة لأسطورة التحكم نسان ينحط كامل الانحطاط هذا ر الإ
 عصر التنوير.

 
 

                                                 

 1ديكارت : مقال الطريقة، المصدر السابق، ص159.
 2ابراهيم مصطفى: الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى ديفيد هيو م، المرجع السابق، ص 13،12.

 3الشاروني حبيب:فلسفة فرانسيس بيكون، المغرب، دار الثقافة، 1231م ،ص11.
 Hans  Junas فيلسوف ألماني معروف بنظرياته الأخلاقية المسؤولية.

 4جاكلين روس : الفكر الأخلاقي المعاصر،ترجمة:عادل العوا ،منشورات عويدات،بيروت،1233، ص 34.
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فنحن ندرك في  انهائيا زائف  فقدنالا التحكم في العالم فقد بأسطورةفيما يتعلق  مورانكما يرى     
بالمجال الحيوي فقد تبين من  الاكتشاف  انحطاطننا كما زاد تحكمنا في القوى المادية زدنا أالواقع 

انهيار كل قول بسلطان بين  أدىإلىفي العالم فهذا  يزيد ضجة صغيرةلا أن النظام السمي الجديد 
من خلال  أنالإنسانبمعنى 1مشتركلنا بين  كأنهاأرضا و  ترتب  أنالبشر على العالم أفلا يحسن بنا 

التي تحفظ إنسانيته فأصبحت التقنية تؤدي  الإنسانيةزم بالشروط تسعيه في التحكم في الطبيعة لم يل
يخضع  الإنسانتجعل  إلاأنهاةزيقيالفيقدرنا على التحكم في الطاقات ت أنهاسواء رغم الأ إلىالإنسان

اليوم يدفع ويسقط في نجاح أعماله  أصبحالذي يسعى في التحكم في الطبيعة فالإنسان.الآلةلمنطق 
 .الطبيعة تنتقم لنفسها أنكما ة و التقنيالعلمية و 

ا المقولة التي لا تقل شيوع   الحداثة روحفي كتابه  طه عبد الرحمانكما انتقد الفيلسوف العربي      
طه عبد فيرى 2« كون مالكي لطبيعةنن ا» ديكارتثين منذ أن نطق بها افي وساد الحد

« لو كان الإنسان لا يملك الطبيعة لكانت تطبعه كما يطبع العبد السيد»الرحمان
3يخاطبها حتى تبوح له بأخبارها و  إنمالا يصارع الطبيعة و لا يتسلط عليها و  الإسلامفيلحداثيفا

 .أسرارها
 سطورة السعادة:أثالثا: 

هذا ما مكنه من ن يفرض سيطرته على هذه الطبيعة ويكون سيدا عليها و أ الإنسانقد استطاع ل    
 إلىالإنسانيةكذا الاقتصادية فهذا التحكم يقود طور في مختلف المجالات العلمية والتقنية و التالتقدم و 

متى جعل  إلافي هذا  الأولىتسعى  الأنوارالتقدم.فالسعادة أصبحت هي الغاية القصوى التي كانت 
في هذا المجال فتأسيس عالم محايث لذاته  الأولىمن العلم و التقدم و التكنولوجيا وسيلته  الإنسان

 بذالك ة أخرى تماما للسعادةبفي مقار  لديكارتيجعل غايته السعادة أمر مشروعا كما كانت 
 الإنساناكتساح السعادة( الكامل للعلوم و تطبيقاتها التقنية تجعل  إلىقادر باعتقاده أن التطور 

    ، أي العمل على  أحسنوقادر على اكتساح السعادة و علم أنه من « سيدا للطبيعة و مالكها»

                                                 

 1ادغار موران: هل نسير إلى الهاوية؟، المصدر السابق، ص 14.
 2طه عبد الرحمان: روح الحداثة، المركز الثقافي العربي، المغرب،9442، ص 11.

 3 روني ديكارت: مقال الطريقة، المصدر السابق، ص 159.
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الهائل و كان سببه المستمر الطبيعة كانت من مسعاه و التغير  تغيير نظام العالم و السيطرة على
 به المشروع الحداثي. أتىالفهم العقلاني للطبيعة الذي 

 إنمن نتائج قادر على معرفة كل شيء يحيط بكل شيء و  إليهفالعلم وحده بما وصل     
 مفي حين1دللإنسانتفعل كل شيء من أجل تحقيق السعادة سيظل لها وجو  أنالتكنولوجيا يمكن 

  إذااليوم يدرك انه  الإنسانفقد بدأ  ةباتت في أزم الأخرىهذه السعادة هي  أنيرى  وران
سيظهر كذلك منتجات سلبة التعب و فالايجابية للسعادة سيظل لها وجود كانت المنتجات 

مخدرات...فان المدينة المتألقة الالعقاقرية النفسية و و الانحطاط في استعمال المحركات 
أي أن 2المعقلنة و أشكال التلوث المهيمنة عليها و كروبها تصير مدينة مجيسة بحياتها

في  الأفرادالسعادة ستكون في متناول  أنو  الأمانبناء حضارة يسودها  إلىكان يسعى   الإنسان
الحضارة تخلق مخاطر جديدة بدلا  أنفي الوقت الحاضر يدرك  الإنسانلكن صار الحضارة المعاصرة.

 من أن تزيل الخطر الواحد.
)التقدم، التحكم،  الأنوارالتي أتى بها عصر  الأساطيرالقول أن الأخيرإلىنستخلص في       

أن تجسد هي القيم  الوسطيةإلىالمرحلة  انقضاءالسعادة( قد مكنت العالم الغربي منذ نهاية و 
كر و ظهور ما يعرف بالحداثة الغربيةالتي سيطرت على الفيرية في التجسيد على ارض الواقع التنو 

 الإنسانو لا زال لم ينقض مفعولها بعد، رغم ما حققته هذه الميزات الحداثية من تحرير  الإنساني
فأعلت من قيمة العقل و جعلته يسيطر و بهذه السيطرة نتج تقدم كبيروهذا التقدم جعل من 

 السعادة باتت في»القاتلة  الأسطورة.ولقد شاعت هذه الإنسانالسعادة أمر حتمي يتمتع بها 
 3«متناول أفراد عصرنا

و  الإنسانبالرغم على ما حققته الحداثة من تقدم و تحكم و سعادة و كانت وسيلة لتحرير      
نفسه في أزمة يصعب  الإنساند  عكس ذلك فوج   إلىقد انتهت الرقي بحياته في مختلف الميادين 

 الخروج منها و التخلص من هذه القيم الحداثية التنويرية.
 
 

                                                 

 1نوره بوخناش: الأخلاق و الرهانات السياسية، المغرب، إفريقيا الشرق، 9411م، ص 1.
 2ادغار موران: هل نسير إلى الهاوية؟، المصدر السابق، ص 93

 3المصدر نفسه، ص95
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 مظاهرهاالعولمة و  :الثالث المبحث
 أسبابها:: تعريف العولمة و أولا

على امتداد كلها و   الأرضيةفي عالم اليوم توجد ظاهرة قائمة على اكتساح الكرة تعريف العولمة:-أ 
حن الاقتصاد الرأسمالي العالمي فن سمهااالقرن التاسع عشر  إلىيعود هذا الامتداد تاريخي معين، 

المفاهيم على غرار الاقتصاد العالمي بحيث يبز في مطلع المصطلحات و نستخدم مجموعة من 
سيطرتها هذه ذلك من أجل مصالح هيمنتها و لمي طابع لفتح التوسعي العنصري و الاستعمار العا

بما يسمى عولمة العالم في مختلف المجالات.من المعلوم  الأمريكيةالسيطرة فرضتها الولايات المتحدة 
ظاهرة معقدة غير محدودة حتى انه لا  أنهاهذه الفكرة دليل على العولمة عديدة لا تحصى و تعريفات أن

 وجود لتعريف مفصل يحيط بكل جوانبها ومكوناتها فلكل فيلسوف تعريف خاص به،
و تطور الملاكمة  الأمريكيمع الغزو بعملية بدأت المعروفة الأخيرةبان المرحلة يرى  فموران

العالم بالطبع هذه العملية تسارعت مع  أجزاءامتن الروابط بين  إقامةحول العالم بهدف 
فتمثل 1الإنسانيظهور الاستعمار و العبودية الذين يشكلان حقبة طويلة جدا من التاريخ 

العولمة التي ظهرت في مطلع في مطلع القرن العشرين المرحلة الراهنة في عهد الكوكبين فلقد استهل 
السادس  أي القرنالقرنا من هذا بدء   إرهاصاتهار و كانت بدايات العولمة و في القرن السادس عش

الغربية على العالم.فلقد انقرضت  الأوروبيةو التوسع الذي كان للقوى  الأمريكيبدأ الغزو  أين،عشر
قد نجحت بشكل   روبيينالأو  للمهاجرين الإدماجفي الولايات المتحدة لان عملية الأقلياتالأوروبية
في النظام الاقتصادي كما ساعدت التعددية اللغوية على  الأفارقةالعبيد  إدماج إلىكامل، إضافة 
 2.الأصليةانقراض لغتهم 

أي أن العولمة مست كل الجوانب حتى على مستوى اللغة فقامت باختزال التنوع اللغوي، فتنازل     
شبه دمج الإفريقية قد طرأ عليها ن اللغات ى أفنر  ا،أيضتنازلا عن ثقافته يعتب شعب ما عن لغته

 في الأنظمة الاقتصادية والسياسية في الأمريكيتين. للأفارقة

                                                 

 1ادغار موران:  هل نسير الى الهاوية؟، المصدر السابق، ص95.
2و العولمة و المستقبل، ورقة قدمت في المؤتمر: القيم إلى أين؟ إشراق حيروم بندى، ترجمة : زهيدة  ارمموقوين: الاستع ساليكوكو

 .959، ص 9444درويش جيبوروحانحبوز، بيروت ، دار المنار، 
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يرى أن العصر الكوكبي منذ القرن السادس عشر و ها نحن قد وصلنا إلى القرن  فمورانو بهذا 
انبثاق شيء جديد إنه »تعنى   العشرين إلى مرحلة العولمة، و العولمة كمرحلة حالية للعصر الكوكبي

فقد حدث ما يسمى بالهيمنة الغربية الأوروبية على باقي العالم و على  1«العالم كما هو فعلا
غدا في نفس الخصوص داخل القارة الأمريكية فتميز  هذه المرحلة بجمع المتعدد إلا أن هذا التوحيد 

 الوقت منقسما  أكثر  فأكثر.
 العولمة:أسباب ظهور  –ب 
 إلىالتقدم العلمي و التقني الذي أدى  إلىالشيء الذي دفع العولمة تكتسح العالم برمته راجع     

الانتصار الواسع و قد تسبب التقدم  أتاح لهاالدمار الشامل، و  أسلحةالنووية و  الأسلحةظهور 
خلق عولمة اقتصادية و   إلىالتقني الصناعي في مسلسل من التدهور في محيط الحيوي و هذا ما أدى 

ظهرت  التيالعولمة »موران: يقول  حيث كتعبير هذه العولمة لا تزال سببا فيخلق أزمات لا تفنى
هي تشجيع في الوقت نفسه على و عولمة تقنية و اقتصادية، كفي السنوات التسعينات تمارس  

 2.«.قراطيإنساني و ديم لا تزال ضعيفة لكنها ذات طابع بالرغم من أنهاعولمة أخرى 

ويكثر في هذا المجال إبراز الدور الذي  اقتصاديةظاهرة  باعتبارهاالعولمة  إلىفكثير من يجري النظر     
تؤديه الشركات العابرة للقوميات التي تمتد عملياتها الضخمة و تتجاوز حدود البلدان و الدول مما 

وبهذا فالقوى 3العالمية و توسيعالعمالة و الاستخدام في العالم  الإنتاجيترك أثره في عمليات 
الاقتصادية تمثل جزاءا  لا يتجزأ من العولمة ، فهذه العولمة هي السبب من خلال شركات ممتدة 
تتجاوز حدود الدول و الجنسيات و تتمثل هذه الشركات العابرة للقوميات أحد العناصر الجوهرية 

 ة الاقتصادية و بمثابة منصة الانعطاف للاقتصاد العالمي.في طلب عملية العولم
ة موحدة و لكن علينا أن نضيف فوراً أنها  عالعولمة عبارة عن نز »على أن  مورانويؤكد     

لم يتضمن في ذاته شرطه السالم و الذي اعو اعدية في جوهرها، فإن التوحيد التص نزعةكذلك 

                                                 

 1 ادغار موران: هل نسير إلى الهاوية؟، المصدر السابق، ص.51 .
 2المصدر نفسه، ص 22.

 3أنتوني غدنز: علم الاجتماع، ط.1، تر جمة: فايزة الضياع، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، 944 ، ص 12.
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يعيش في قرية صغيرة بحيث أصبح في هذه الحالة  فأصبحالإنسان1« قنةيرتد عليه فيؤدي إلىالبل
 .عززت التقسيم إلاإنهاالعالم عبارة عن شيء واحد هذا الشكل للعولمة الظاهري للعولمة 

كما يعتب التقدم التقني و نمو البنية التحتية للاتصالات في العالم في توسع نطاق التواصل العالمي و 
و الهواتف المحمولة هي التي تسارع في عملية  كالأنترنتمجالاتها المختلفة   هذا التدفق للاتصالات في

بهذه ( 1)فتحولت في الأساس إلى التكنولوجية و المجال العلمي لوسائل الإعلامتها، االعولمة و تعميم
و هو أمر غاية في  وطنياتحليلها  بالإضافةإلىالمجتمعالعالمي عالميا  الاقتصاد وفان تحليل  الأسباب

 .الأهمية
» يقول  فمورانيزيد في تقوية التوجهات و التوسع منها  الإعلامفالتطور الذي تحقق لوسائل      

و التلفزة خلال القرن العشرين ما  الإذاعةأنظهور السينما و الصحافة الواسعة الانتشار و 
لقد خلقت و »  أيضا مورانلذا يقول 2« حدث تطور في تصنيع العولمة الثقافية و تسويقها

من موضوعات  انطلاقاخلال القرن العشرين و نشرت و جمعت فلكلوراً عالميا  الإعلامسائل 
العولمة الثقافة شيء لا ينفصل عن  شهدتهأي أن التطور الذي 3«أصلية مستمد من ثقافاتمختلفة

 و السينما. كالأنترنتالعالمي لشبكات و سائل الإعلام و نشر الإنتاج على الصعيد العالمي  التطور 
أن المدن الكبى في  إليهامنطقة في العالم تنظر  أيةفالعولمة ذو وجهين مختلفين جدا  انطلاقا من 

ا الثقافية يمالمالية سذاتها تعزز الفوارق الاجتماعية والمادية و شمالي الكرة الرضية لا تتشارك في الرؤية 
اثنين، فهي اتها وجهين باعتباره أن العولمة في حدود ذ مورانهذا ما أكده و التي تبعدنا عن بعضنا. 
ظهور قوى أسيوية جديدة كالصين والهند وتمثيل في الوقت  هيمنته تزيد فيتزيد من تفوق الغرب و 

قطاب و فيما تزيد في استعمال التبعية في صور متناقضة إلى تطوير عالم متعدد الأطراف و الأنفسه و 
 4.تؤدي علمياتها كذلك إلى توافق الجنس البشري

 
 

                                                 

 1موران ادغار: تربية المستقبل، المصدر السابق، ص 112.
 2تيمونزروبيرتس أيمي هايت: من الحداثة إلى العولمة،المصدر السابق،ص111 .

 3ادغار( موران : هل نسير إلى الهاوية ؟،المصدر السابق، ص 144.
 4المصدر نفسه، ص 151.
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 :*ثانيا: النزعة الكوكبية
تطوير النزعة الكوكبية التي تطورت بنقل  إلىكارثة كبى وهذا راجع   إلىاليوم  الإنسانيتعرض     

و ذلك خلق جسور التواصل بين القارات  أفريقياكاسيا و   الأخرىالقارات  الأوروبيةإلىالحضارة 
و تقنيا نحو القارات  الأسلحةسبب تطور النزعة الكوكبية كان بفضل نقل  أن مورانالخمس، يرى 

من مراكز  إليهبما وصلت  الأمرالمجاورة و تطوراتها بصدد كل ما يدخل تخت تصرفها، سواء تعلق 
فأصبح 1إطلاقحضارة على  بعد أية شهدتإقلاعامتقدمة... هكذا شهد التصنيع و التقنية 

يبسط سيطرته عليها و يوجهها لخدمة في أغراضه و مصالحه  أنا أمام التقنية و بدل عبد   الإنسان
كيفية اشتغاله و توجهه نحو العبودية و استغلاله استغلالا كبيران، فلم أصبحت هي التي تملي عليه  

تفكر وتتأمل في المواضيع و منها التقنية حتى يتسنى و خارج نسق التقنية كذات تعمل  الإنسانيعد 
لها التحكم فيها كتحرير الإنسان في البدء و يتم بتعالي الإنسان عن طريق الانتصار و التفوق على 

 .الطبيعة باختراع و اصطناع التقنية لكن الاختراعات تحول ألان إلى الضرورة التكنولوجية
تان عالميتان أزمتان اقتصاديحربان عالميتان و  مورانكبية في نظر لقد تحكم عن طريق النزعة الكو و     

أين هيمن 2د الليبالي المسمى بالعولمةتعميم الاقتصا 4262كما يستجم بعد في القرن العشرين و 
 الأمريكيةالغرب الأوروبي على باقي دول العالم و في كوارث حضارية و على الخصوص داخل القارة 

 .إفريقياو  للأمريكيتينكالاستغلال الوحشي   للإصلاحو تم تخريب في الثقافات الغير قابلة 
عن كل مترابط أكثر فأكثر فأصبح كل  الاقتصاد العالمي هو عبارة مورانإذ أصبح حسب     

 ختلالاتللإ العكس حيث أصبح الكل خاضعاً كل و جزء من أجزاء لا يتجزأ فهو مرتبط بال
القيام بجولة عبر  بإمكانناهذا يعني أن الكوكب تقلص و الأجزاء، و المخاطر التي تطال و 

 ساعة. 91العالم في 
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موران ان كل جزء لا كل، لذا يرى   عن فأكثر عبارةهذه النزعة الكوكبية جعلت من العالم أكثر  إن
وب، بل حتى بالنسبة و الشع للأممفهذا مثبت فقط بالنسبة يتجزأ، كما أن العالم بما هو كل، 

يمكن أن يسمع الإنسان في منزله في منزله »مثلا في هذه الحالة يقول  مورانيضرب و  للأفراد
أي أن الإنسان أصبح قادر بفضل هذه النزعة 1«سامفونية ألمانية قائدها مايسترو كوري 

 ككل.الكوكبية أن يستهلك و بسهولة كل الأفكار و الأشياء الواردة عليه من الكون  
النزعة مكنت الإنسان من تحقيق بعض الحاجات المادية التي كان الإنسان صحيح أن هذه     

رها التطورات الحاصلة في بحاجة ماسة إليها فكان لهذا العصر الكوكبي الفصل في توفير إمكانيات توف
لقيمي أ فقد أدت إلى خلق أزمة في الجانب التكنولوجيا إلا أن لها انعكاسات سلبية العلم و 

 للإنسانية ككل.
 ثالثا: التقنية التسلطية: 

على أنها مجموعة أو جملة من المبادئ أو الوسائل التي »: تعرف التقنية في المعجم الفلسفي   
تخلف عن العلم من حيث أو تحقيق تقوم على أساس علمية و  تعين على انجاز شيء

حين أن التقنية صفة للعمل الذي طبق فيه أي أن العلم هو للبحث النظري المجرد في 2«الغاية
 الطرق لبلوغ النتائج المرجوة.

و الطرقهناك علاقة وثيقة بين ما هو علمي و تقني لان يرى أن  بايجميل صلغير أن     
نهاياتها  إلاأنهاالعلمية  الأغراضاقتصرت في بدايتها على محاولات و تجارب منظمة ببعض أن

 .3تهيئ أسباب تكون العلم 
فهي على التحكم في  الأفضلسواء  و على مستوي الحياتي تؤدي إلى الأ أنهايراها  موران أما     

الطاقات الفيزيائية كما تقدرنا على التحكم في الطاقات البشرية فليس العمال هم وحدهم الذين 
لمهام تكرارية بل إن مجموع المجتمع قد أخضع لمنطق الآلة الاصطناعية القائمة على العقلنة و  س خروا

Heidegger Martin  رجمارتن هيدو هذا ما أكده  4على التوقيت في العطل

                                                 

 1ادغار موران : تربية المستقبل، المصدر السابق، ص 41.
 2إبرهيم مدكور: المعجم الفلسفي، د.ط، للهيئةالشؤون المطابع الأميرية،1222،ص24.
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ستشهدها المنجزات التقنية  التيأن يتنبأ بالتقلبات  لا أحد يمكنه: »بقوله(1889_1976)
التقنية   أنأمام هذه التقنية الفتاكة فيرى  الإنسانمتخوف من مصير  رجهيد إذن«  في المستقبل

 .القادمة الأزمنةو تتحول فيما بعد أزمة في  الإنسانيكانت وسيلة لتقدم 
حد صار يتحدث القرن العشرين  إلىبين التقنية بالعلم على مر الزمن  ارتباطأن  يرى موران نإذ    

الدول القطرية خلال وتتطور عما يسمى علما تقنيا فأما الاقتصاد فهو تطور من خلال المنافسة 
 .الصراعات المتواصلة

قد صار يتمثل في تطوير عجيب للعلم « الحداثة»يتضح أن في القرن العشرين ما كان يسمونه    
في تحريك المركبة الفضائية الأرضية  خرةصاالمت هي المحركات الأربعةو التقنية و الاقتصاد و الرأسمالية و 

فأصبحت التقنية .1فلها القدرة على الابتكار و القدرة في نفس الوقت على التلاعب و التدمير
ضرورة مفروغ منها و قد تقتضي هذه التقنية على الوجود الإنساني فالتقدم التقني يعمل على 

فهذا التقدم العلمي و التقني في نفس .2الحياة و الاكتفاء بإعادة إنتاجياتهاإخضاع العقل لوقائع 
يكسب تقدما تقنيا و  أنيسعى  فالإنسانعامة  الإنسانييعده الوجداني و  الإنسانالوقت أفقد 

و هذه هي  الآلةيختلف هو و ماديا بغض النظر عن مكانته كإنسان يملك إحساس و عواطف 
 ها حضارتنا.تتخبط في الأزمةالتي

أنا إذا أقول و »الأنوارنبحث عما بعد  أنقيمه فينبغي علينا و  الأنواربوجوب تجاوز  موران فيرى    
تجعل  الأولويةتجعل للحساب و  الأولويةة و دنتجاوز العقلانية المجر  أريدأنتتجاوز فإنما 

وجود لعقلانية ..فلا .داتيالعقل الأأن نتخلص من العقل ألتجرئي و  ينبغيللمنطق المجرد، و 
نفسه أن قال بموضوعية الوجدان روسوجون جاكوقد سبق 3«بدون وجدانبدون شعور و 

يكون إنسانيا. فيرى أن التقنية قد  إلىأنأقرب العقل وحده ذو طابع مجرد و فيرى أن  الإحساسو 
هكذا التقنية هي ما يسمح للبشر و  في ذاته الإنسانالذي يخمل  الإنسانيقضت على البعد 

يسمح بإخضاع البشر لمنطق حتمي وميكانيكي  بإخضاع الطاقات الطبيعية لكنها أيضا هي ما
ة هنا يرى أن التقنية هي مرض من أمراض الحضار  موران4تروتوميتري للآلة الصناعيةومتخصص و 

 بطالة. فيما تحدث اضطرابات اقتصادية و 
                                                 

 1محمد الشيخ: نقد الحداثة في فكر هيدجر، ط1، الشبكة العربية للإنتاج و النشر، لبنان، ص215.

 2ادغار موران :إلى أين يسير العالم؟ المصدر السابق، ص 42.
 3ادغار موران :هل نسير إلى الهاوية ؟،المصدر السابق،ص 44.
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 :نتائج الفصل الثاني
  الثقافية  أوالاجتماعية  أومست كل الميادين سواء الاقتصادية  أزمةيعاني العصر الذي نعيش فيه

الحداثية، النظر بضفة مؤلمة في الثوابت اليقينية التي سادت في الفترة  أعيدالسياسية فقد و 
 .أزمةكوكبيةيعاني من  الإنسانفأصبح
  التي مكنه  لآلةلعبدا  الإنسانأصبحللفترة الحداثية بحيث  الأساسيةلميزة العقلانية هي القد كانت

 .واختراعها إبداعهاالعقل من 
 انبثاق  إلىأدتالقيم التنويرية المتمثلة في التقدم،التحكم،السعادة قد شكلت العالم الغربي و  إن

حضارة  تأسيسلىإهذه القيم  أدتالحداثة الغربية التي قادت العالم و مازالت تقوده ولكن بقدر ما 
 القيم . أزمة الغربي نقيضها وهذا ما يشهد العالم إلىأدت
  الحيوية لمحركات ا أي(الرأسماليتقنية، الاقتصاد ال العولمة،) إلىدائرةدخولها  أنتضن  الإنسانيةكانت

تحقيق  إمكانيةبن هتكنوتركت لنا  الأسوأالرفاهية للبشرية قد خلقت للكوكبية ستحقق التقدم و 
 . الأفضل

 



 
 الفصل الثالث:

غار موراندلقيمي عند إاالمركب   
: الفكر المركب محل الفكر التبسيطي  الأولالمبحث   

 تمهيد
ستشراق المستقبلإ: أولا  
ا: من أجل فكر مركب ثاني  

لثاني: مشروع السياسة الحضارية.المبحث ا  
: مفهوم السياسة الحضاريةأولا  

 ثانيا: أوامر السياسة الحضارية
 ثالثا: نقد نزعة التمركز حول الذات

.التربية لمستقب استشرافلمبحث الثالث :ا  

: مفهوم تربية المستقبلأولا  
 ثانيا: تربية مستقبلية

 ثالثا: صفات تربية المستقبل       
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 :تمهيد

القيم يسأل  استعادةمشاريع  انهيارفي مطلع القرن الحادي عشر و القرن العشرين، و فيما نشهد 
عادة تأسي  لراام  فلسفية روحية في لإرية أم رهانات ينو تالبعض إن كانت هذه المشاريع سياسية 

اثة، و في الوقت ثوابتنا و تنزع المصداقية لقيم الحد زعزعت لذي تَحْصُلُ فيه أحداثُ مأساويةالوقت ا
حول القيم هو  التساؤلالمجتمعات جهودها لتفتيش عن قيم جديدة، و بهذا أصبح  كثفيالذي 

المزدوج الناجم عن الظواهر الواسعة  التحولات التي تعيشها مجتمعاتنا الضائعة للتأثير كل  المؤشر على
التي  الأخلاقحتمية على المبادئ و  ضرورية و ثورة   الحديثة كمرحلة   االتكنولوجيفالعولمة و  ،الانتشار
و كانت فلسفة المستقبل  دمن الذين حملوا لواء النق موران تراالفكر الحداثي بجملته، و يع أنشأت

عنده مخالفة للفلسفة التي كانت سائدة في الفترة الحداثية بحيث أساس لسياسة من أجل تصور 
فيما  مركب لمواجهة السياسة الحضاريةستشراق إمركب للمستقبل و سياسة حضارية تقوم على 

ما ف؟ قيم الحداثة الفلسفية إليهلما انتهت و  ةوم  ز  علاجات الفكر المركب لهذه الصورة المأ  
 ؟كبديل للمشروع الحداثي  هو مضمون السياسة الحضارية التي صاغها إدغار موران
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 :الفكر المركب محل الفكر التبسيطيالمبحث الأول :
 أولا: استشراق المستقبل

ستشراق المستقبل إيحل محل التصور التبسيطي السائد محل التصور المركب في  أن إلى مورانى يسع    
بعض المهيمنين لد اتصور سيرورة التاريخ بكل دقة و انتق أنالمنظومة التبسيطية لا يمكن لها  أنفيرى 
شيدوا مستقبلا خاليا من حاضر  المستقبلستشراق إتغلين ين المشإ »ستشراق المستقبل إب

 الأدواتليهم محل المستقبل و إمجت فالحاضر الزائف المسمن بالهرمونات حل بالنسبة 
بصيرتهم عن رؤية ما ليس  أعمتالواقع و تصوره  إدراكالفظة .... كانت تساعدهم على 

النظرة الاستشراقية للمستقبل التي كانت  أنبمعنى 1«متوقعا فحسب بل و عن رؤية ما هو متوقع
الحاضر معلوم و المستقبل ينتمي من  أنالماضي معلوم علماً يقينياً و  أنسائدة من قبل بطرح على 

طية للماضي يعني بهذه الرؤى بملء السذاجة التصورات الخ فمورانخلالهما و يكون ذو أس  مبنية 
 و الحاضر و المستقبل.

هناك عملية تفاعل بين الحاضر و الماضي، حيث لن يساهم فقط في »يرى أن  فموران    
ماضي و تجارب الحاضر تساهم في معرفة ال أنمعرفة الحاضر فحسب و هو أمر بديهي، بل 

فمعرفة الحاضر تستوجب معرفة الماضي التي تستوجب بدورها ضرورة معرفة .2«من هنا على تغيره
التبسيطية التي تبدو بديهية و معلومة )ماضي، حاضر، الحاضر فينبغي التخلي عن الخطاطة 

 مستقبل( من اجل تصور مركب.

 
 
 
 
 
 

                                                 

 1ادغار موران: أين يسير العالم؟، المصدر السابق، ص9.  
 2المصدر نفسه، ص51.
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 ثانيا : من أجل فكر مركب
يمكن توضيح التصور المركب من خلال هذا المخطط الذي يكشف العلاقة بين الحاضر و الماضي    

 و المستقبل.
علاقة الماضي بالحاضر و المستقبلالشكل:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لال هذا المخطط تظهر علاقة تواصل متبادل بين ماضينا و حاضرنا و مستقبلنا فهذا هو خمن       
 إلىستشراق المستقبل إذ يدعونا أن الإ»بحيث يرى موران إليهستشراق للمستقبل الذي يدعو الإ

تواصل متبادل بين ماضينا و حاضرنا و  إحداثالقيام بجهد كبير و صعب و جهد يعمل على 
مستقبلنا بكيفية تجعلنا نؤسس حلقة تولد معرفة أكثر وضوحاً عن الحاضر و إسقاطات غير 

ربط تتمثل فيه معرفة مبادئ  أداةتتوفر لدينا  أنأي يجب 1«التقنية بما فيه الكفاية عنالمستقبل
الحاضر و المستقبل و في تصور التطور التاريخي بتصور  إلىمن الماضي  تتظللالأمر الذي يجعلنا 

 مركب.
الكلية التي ترتهن في  الأفكارالنظريات و  أنفي مقتضى هذا الكلام الخطير بالمعنى الفلسفي، و و     

ن المناحي ا للعالم في المستقبل لأا تأويليً نموذج مغلق سوف لن تجد لنفسها مكانً  إلىتفسيرها 
 مبدأأي  أوكه تناقضات الواقع ر التاريخ تَ أن أوا لحركة الفكر ر الواقع باعتباره تجليً الفلسفية التي تفس

 2.و مفاجأة الحدث تصدم النظرية الكراىموجات اللايقين  نلأ أحادي
عبارة عن عملية مركبة و »مورانستشراق المستقبل حسب إدراسة  أنفي الأخير يمكن القول      

مستقبل سينقلب في النهاية إلى ماضي وان الماضي هو  مستقبل   متداخلة لأننا نعلم أن كل
 . «فهذا  المستقبل  هو  المستقبل  مرسوم  باليقين و غير متوقع أولًا  يمكن  التنبؤ  به

                                                 

 1ادغار موران: أين يسير العالم؟ ، المصدر السابق ، ص51
2013.بلعقروز عبد الرزاق: الفلسفة و استشراق المستقبل من منظور إدغار موران، من أعمال مؤتمر الفلسفة وسؤال المستقبل، ص 

لالمستقب  الماضي 
 

 الحاضر
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 السياسة الحضارية  مشروعالمبحث الثاني :
 :مفهوم السياسة الحضاريةأولا: 

في الثوابت اليقينية فيما تعلق كل من المجتمع و لقد أعيد النظر بصفة مؤلمة في عصرنا هذا      
التاريخ و الإنسان و أزمة القيم الحالية لا تخص فقط الُأطرُ الأخلاقية التقليدية التي  تخصُ القيم 
العلمانية أيضًا التي سعت بالبديل )العلم و التقدم( و الفظاعة التي طبعت القرن العشرين لا تزال 

نا و تهدد أيضًا الحضارة الإنسانية بأكملها فتطور التقنيات و على ما يبدو تهدد مستقبل
التكنولوجيات هو العامل الأكرا و بهذا سعى العديد من المفكرين إلى إعادة تأسي  لراام  فلسفية 

 و روحية حضارية من خلال وضع مشاريع تهتم بالمصير الكلي الإنساني و المشكلات الكونية.
روع السياسة الحضارية للخروج من التناقض الذي وقعت فيه الحضارة ببلورة مش مورانفقام      

 ُ هي عبارة فرضت نفسها في بداية  »السياسة الحضارية  مورانالغربية )التقدم ، التقهقر( ي حعْتحرار
يْت ه  آنذاك بسياسة الإنسان  أي أنها سياسة متعددة 1«سنوات الثمانينات و هي ترتبط لِم ا س م 

بكل مشاكل الإنسانية فهي تسعى إلى تنمية و معالجة كل الجوانب الايجابية في العلوم  تعدالأبعاد و 
 نيات و الدولة و الفرد .....الخ.و التق
مهمة السياسة الحضارية أن تطور أفضل ما هي الحضارة الغربية و »أن  مورانكما يرى      

خذها في الحسبان ت حدث تكاملا بين الحضارات بأ أنتطرح عنها أسوء ما فيما و 
.نخلص إلى القول أن التقدم الحضاري الذي 2«المساهمات الأساسية من الشرق و الجنوب 

بات شعارا من شعارات عصور الأنوار قد أصبح هو مشكوكاً فيه و أصبحت التراجع و الوحشية و 
 الرابرية مصاحبة له و صورة من صوره.

الحضارية معالجة للمشاكل الحيوية لكوكب الأرض كله و في  أي ينبغي أن تكون هذه السياسة       
كل الأموال يتم القضاء على التميز و كل أشغال العنصرية بل تسعى إلى التشارك من أجل إنشاء 
 علاقة التآخي بين الشعوب و القضاء على بربرية التقنية و بربرية الحساب و كل ما يخص الكم.

                                                 

 1إدغار موران: نحو سياسة حضارية، المصدر السابق، ص 73.
2 08الهوية ؟ المصدر السابق، ص  إلىإدغار موران: هل نسير. 
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رية و الحضارة إذ أكد أن معالم الرابرية اتضحت و امتدت طابعها بوجود علاقة بين الراب مورانيرى 
منها فالحضارة  في ربطها مع الحضارة و ليست الرابرية مجرد عنصر يرافق الحضارة و إنما جزء لا يتجزء

 1.تولد الرابرية و بالخصوص انطلاقا من الغزو و السيطرة 
هنا أن ما أنتجته الحضارة الغربية من تقدم و تقنيات أنتجت في الوقت نفسه،  مورانبين  لقد       

حيث أنها حققت هذيان و تقهقرا فكانت بذلك الرابرية و الوجه الأخر للحضارة، فالغرب يقدم ما 
في هذا  مورانأنت  من تقدم حضارياً بقدر ما أتاح أيضا إمكانية التراجع و التقهقر لذا يقول 

علينا آنذاك أن نرى الوحشية لا فقط تلك التي لم يستطيع التقدم الحضاري يجب »الصدد 
القضاء عليها، بل بإمكاننا القول أن الأشكال الوحشية التي أنتجها هذا التقدم الحضاري 
بذاته، بل بإمكاننا القول أن الأشكال الجديدة للوحشية المترتبة على حضارتنا لم تفشل في 

أتاح هذا الإفلاس  2«و اقتربت بها  قضتهاأي البربرية بل إنهاتقليص الأشكال القديمة 
الحضاري للتقهقر أن يصبح وجهاً جديداً و أوجه الحضارة، بل أن يتصارع مع التقدم أو يقضي 

 3أحدها الأخر أصبحا يسيران جنباً لجنب في حضارة طغت عليها الأزمة.
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 السياسة الحضارية ثانيا:أوامر
جملة من الشروط و الأوامر التي تتحدد بمقتضاها السياسة الحضارية و التي تهتم  مورانلقد وضع      

 بالمصير الكلي للإنسانية أي أنها أوامر تهتم بالمشكلات الكوكبية بعيدة عن السياسات الخصوصية.
 سياسة خلق التضامن:/أ

سياسة التضامن نتيجة الانفصال و التشرذم و التجزؤ الذي تعيشه مجتمعاتنا  موران لقد صاغ    
الحالية في مختلف العلاقات، و الدلالة الأخلاقية و السياسية لهذه الأخيرة كبيرة في زمننا هذا لان 

 هذا المفهوم يمكننا من القيام بتحليل نقدي لآليات الهيمنة أو السيطرة التي يتعرض لها الأفراد.
أن المجتمع يتقدم بشكل معقد إلا إذا تقدم بالتضامن و بالفعل فالتعقيد المتزايد  مورانلذا يرى       

يتضمن حريات متزايدة و إمكانات لاتخاذ مبادرة متزايدة و إمكانيات تكون خصبة كما أنها تكون 
مهدمة و مولدة للفوضى .... و الحل الوحيد المدم  و المناسب للبعد المعقد للظواهر يتمثل في 

 1التضامن الحقيقي تنمية

أن سياسة التضامن لا تتأسس إلى من خلال العلاقة »يرى أيضاً  فمورانبالإضافة إلى ذلك      
القائمة مع الأخر و مدى اهتمامنا به و هذا ما أكده الفيلسوف الألماني أكسل هونيت 

(5999- )......Axel Honeth ذواتهم من أن التضامن هو الذي يسمح للأفراد بتحقيق
خلال علاقات الاعتراف المتبادل غير أن هذا التضامن قد أصبح  في المجتمعات الحديثة 

ليون  عالم الاجتماع الفرنسي في حين يرى أيضا2«متوقفا داخل نسيج العلاقات الاجتماعية
أن الأجيال الحاضرة لي  كالأجيال السابقة، و استخراج من ذلك واجبا أخلاقيا سماه  بورجوان

 بواجب التضامن.

 

 

 

                                                 

 1إدغار موران: نحو سياسة الحضارية ،ص 14.
  فيلسوف الماني من ممثلي الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت مؤسس نظرية الاعتراف ة صاحب مؤلف من اجل الاعتراف. 

2519، المصدر السابق، ص 1الموسوعة الفلسفية لفلسفة المعاصرة، ج ،قرأة في مشروعه الفلسفي أكسل هونيت :كمال دوبر. 
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هناك تضامن واقعي و تضامن واجب لا ينبغي أن نخلط أحدهما بالأخر أنهما »لذا يقول      
اجب أي أن التضامن و  1«متضادان و لكن لا بد من الإقرار بالأول حتى تدرك وجوب الثاني

خلقي مني على ضرورة طبيعية فوجوب التضامن من الأفراد النوع الإنساني هو أساس تماسك 
 العلاقات الاجتماعية.

أنه في ظل سياسة الحضارة هناك حاجة للتضامن الملموس و العيش  »يرى مورانإن     
الذي يمر من شخص إلى  شخص أخر و من مجموعات إلى إمكان للتضامن يبرز أثناء 
ظروف استثنائية و هناك قلة من الناس غريزة دائمة تدفع إلى حب الغير، لا يتعلق الأمر بنشر 

 2«للإرادات الخير و تشجيع سلوكات التضامن  التضامن وإنما بتحرير القوة غير المستعملة
الاحتقار و السيطرة فهو مفهوم  أشكالللقضاء على  آليةو بهذا تكون سياسة التضامن عبارة عن 

 مركزي لتفادي كل بؤر التوتر و العنف و استعباد شبح الحروب التي تهدد المجتمعات المعاصرة.

 سياسة جودة الحياة:/ب
تجسيد جودة الحياة في رغد العيش في المعنى الوجودي و لي   إلىتهدف سياسة جودة الحياة    

و بإمكان  المدودة مع الغير و المشاركة العاطفية وتفيد جودة التواصل فقط في المعنى المادي و هي 
...و العمومية التعاسة )الحرب،  المجاعة، الاعتداءات( . الأسباب إقصاءالسياسة و من واجبها 

على هذه الجوانب الاجتماعية  التأثيرسياسة الحضارة لا يمكنها خلق جودة الحياة. لكن من واجبها 
نة التلقائية للمجتمع المدني و الحضارية و من واجبها ان تسعى إلى مساعدة و تمديد و تعميق المقار 

 جل تَسين جودة الحياة.من أ

الموازاة بين الحاجات المادية و المتطلبات الإنسانية المعنوية  هي تلكإذن تعترا سياسة جودة الحياة    
فهي تقوم على المؤانسة ضد تقهقر جودة الحياة و تهدف إلى الارتقاء بالإنسان و الاهتمام بالجانب 
، الوجودي أكثر من الجانب المادي فان الإنسان ألحقت بحياته تلاشي للهويات و تشرذم 

ضمن المشاركة و مشاطرة الغير الجار و الغريب، الزائر .... و ت »مورانفالمؤانسة حسب 
 3«تنامي البعد التقني المكتبي في حد ذاته تطال من اجل بناء المؤانسة أو إعادة بنائها

                                                 
1Lean Boureois, Philosophie de Solidarité, Ed Gallimard, Paris, 1998, P13. 

 2إدغار موران: نحو سياسة الحضارية ،المصدر السابق،ص 14.
 تشرذم: من الانحلال و التفتت.

 3إدغار موران: نحو سياسة الحضارية، المصدر السابق، ص 99
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بمعنى المؤانسة تعمل على تغير طريقة الحياة الإنسانية و ذلك بالخروج  من النظام الآلي الذي      
، إلا أن النثرفرضته التقنيات و كل ما يخص التقدم العلمي الحاصل فالإنسان يعيش ليعيش حياة 

 ينفي على الإنسان أن يعيش الحياة الشعرية. يرى انه  موران
ن يقطن الأرض بشكل نثري و شاعري و الحياة الإنسانية منسجمة أن الإنسا»مورانيؤكد      

بالنثر و الشعر و الحياة النثرية تتكون من مهام عملية و نفعية و تقنية و عقلانية فيه إذا 
حددتاه انتروبولوجيا، ليس فقط أدبيًا يشكل نمطاً من الحياة في حضن التشارك و الحب 

 1«و وجهة نظر وجودية أوليةية لكنها تكون دائما حالة .... والحالة الشاعرية من حالة ثانو 
و هي التي من خلال تَقيق متطلبات  النثريةبمعنى أن الإنسان ذو بعدين و يعيش حالتين الحالة 

العيش و حفظ ألبقاء كما يعيش الحالة الشعرية فهو يحي من اجل الحياة فالأنشطة السياسية و 
 تكسب جميعها بعدا شعرياً.الثقافية و التقنية و التضامنية 

 سياسة التأصيل و التجذر: ج/
أي سياسة ضد اللامسؤولية و الأنانية، تعمل سياسة الحضارة على إعادة إرساء أس  أخلاقية     

داخل المجتمعات في حين كانت الأخلاق في الفترة الحداثية مقصاة و مهمشة في منظومتنا و بهذا 
بحاجة ماسة إلى التخليق ففي نظرة لا ينتمي عملية التخليق أن المجتمع »يؤكد  لنا  فموران

إلى الخطاب الأخلاقي و إنما إلى مسار دائري حيث أن الحلقة المنتجة تنعشها سياسة 
 التضامن و سياسة جودة الحياة و إصلاح المنظومات المغالية في التخصص و المبقرطة

 . 2«وإصلاح الفكر و إرساء الأمل و الإيمان

فكل شيء اليوم يبدو انه يعلن العودة إلى الفلسفة الأخلاقية أدى إلى نمو تيارات فكرية جديدة      
و اعترافا بالجدل الأخلاقي وان مشكلة القيمة أو ما يتعلق بالأخلاق هي وجود جديد يواكب معنى 

ن مشكلة القيمة إننا نشعر أحياناً با«»لا قيل»الوجود المقرر لدى المفكرين المعاصرين أين يقول 
مشكلة جديدة و لكن ليس من جديد سوى الاسم، أو على الأقل التطور العام الذي يتقنه 
الباحثون اليوم ففي أيامنا هذه أخذنا تساؤل: هل في سعينا إقامة علم مستقبل للقيم نطلق 

 »3عليه اسم الاكسيولوجيا

                                                 

 1إدغار موران: نحو سياسة الحضارية ،المصدر السابق، ص 94.
 المبقرطة: أي المغالبة في الطابع البيروقراطي .

 2ادغار موران: نحو سياسة الحضارية،المصدر السابق، ص44..
.18ص  ،م4983، دمشق، دار طلاس، العمدة في فلسفة القيمالعوا عادل:  (3) 

 الاكسيولوجيا: علم القيم او نظرية القيم.
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القيم هو عبارة عن إعادة فتح المجال  ومعنى هذا أن السياسات الحضارية المعاصرة في مبحث    
في المجتمعات المعاصرة  و قرأتها قرأة تركيبة بحيث ربطها بمختلف  -الأخلاق  -لمناقشة هنا الموضوع 

كل أخلاق و كل سياسة تحتاج إلى إيمان   » موران الجوانب التي يتواجب فيها الإنسان لذا يقول
من أجل  هو أي و أين التآخي و التشارك اللذين يغذيان أخلاق المسؤولية و ينبغي العمل

 1.«الحياة الأخلاقية، داخل و بفضل مجموع سياسة حضارية تكون متعدد الأبعاد

من خلال سياسة التخليق هو تنمية  مورانيمكن القول أن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه     
المسؤولية و الشعور بالمصير المشترك للإنسانية و هذا سيقضي على كل أشكال الأنانية و 

 اللامسؤولية فالمسؤولية قلب السلوك الأخلاقي.

 نقد نزعة التمركز حول الذات: ثالثا:
تفوقة و ترتبط بالقدرة على يبدو أن نزعة التمركز حول الذات صفة تلازم الناس في الحضارة الم    

قول الأنا للذات فقط دون الاكتراث بالعالم و بالآخرين و تؤدي إلى التوقع و التبسيط و الإقصاء 
إلى نقد هذه النزعة التمركزية حول الذات و العرق مقترحا في ذلك فكرة  مورانللآخر و يسعى 

 رية.ظاهرة  التكوثر الطبيعة البش الاعتراف بالغيرية و بتثمين
غير مبسط و بالتالي إلى خداعها و  «complexe»لذا ينبغي للفيلسوف أن يكون فكره معقد    

هذا ناجم عن اللجوء إلى التراير الذاتي و إلى تزكية الذات و الميل نحو جعل الغير مصدر كل الشرور 
لصوصا و فالذات لا ترى في الآخرين سوى 2سواء كان هذا الغير عبارة عن غريب أو قريب 

سراق و مغتصبين، و هكذا تكون الذات الوجودية من هذا الاضطهاد الذي يعتقد أن نظرات 
الآخرين تَيط به و تطارده و تعقده و أن كل من يشاركه الوجود يسلبه و يهدده بالسطو على 

 .3عالمه
 تو الالتزاماهات ز حول الذات عندما نطرح جانبا الإكر أن سبب قوة نزعة التمرك مورانيعتقد     

و التي كانت سابقا تفرض التخلي عن الرغبات الفردية عندما تكون متعارضة مع رغبات الوالدين 
أو الزوجين، أما اليوم فلا تفاهم يفتك بعلاقات الآباء بأبنائهم... انه ينتشر في كل مكان كسرطان 

لعدم فهم هذه الأفكار يسري في جسد الحياة اليومية بمعنى أن المسببات و النتائ  هي الأسوأ 
 .4المسبقة

                                                 
1Edgar Morin :"VerL’abîme.ibid ,P66. 

 2ادغار موران: تربية المستقبل، المصدر السابق، ص93 .
 3فؤاد كمال: الغير في فلسفة ساتر، دار المعارف، دت، القاهرة، ص 15.

 4ادغار موران: تربية المستقبل المصدر السابق، ص93 .
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ينبغي امتلاك فكرا متعقدا قابل للرد إلى مجموعة من العناصر الأولية و  أنه »مورانيرى     
ينبغي عليه أيضا أن يدرك أهمية الربط، أن يتفق بهذه المهمة و يحسن التنظيم الذاتي بان 
يمتلك الذاتي كل كائن بشري القدرة على التعرف بحرية و إبداع في المحيط الذي يخصه 

هذه النظرية .«ل فيه الجميع عن طريق تبادل الفعل و المنفعةطالما إننا نسكن عالما يتواص
 تستعمل من أجل توحيد جهود الإنسانية التي وقع فيها الإنسان المعاصر. المورانية

في هذا الطريق يضم كل من الفيزياء و البيولوجيا و الانتربولوجيا الاجتماعية و يهدف إلى بناء      
تصور شامل عن الطبيعة البشرية و برز التداخل بين العضوي و الحيوي و الفكري الثقافي، و ينصح 

مدهشة و ذات بحسن التعامل مع الدوائر المغلقة و الحلقات الفارغة و النظر إليها على أنها دوائر 
هو منه  مغاير  مورانهذا المسلك الذي سلكه فائدة لأنها تساعد على التفكير و التقدم 

و التصور المنهجي و التقنوي الذي كان سائداً لقرون  ديكارت  للمنه  الصارم القديم الذي خطه 
كالمستنقع   طويلة و الذي أدى إلى الاعتداء على القيم في جبين هذه الفلسفات الجديدة جاءت

 المأزوم و تنقد الحياة من الجفاف العاطفي و العنصرية و التشرذم.
أن أنواع الفهم عنده و العوائق الداخلية الخاصة بأنواع الفهم هي عوائق »مورانيرى     

متعددة ، إنها لا ت ختزل فقط في اللامبالاة و لكن أيضًا في نزعة التمركز حول الذات و نزعة 
عرق، فهذه النزعات تعتبر كل ما هو غريب أو بعيد فهو شيءٌ ثانوي لا معنى التمركز حول ال

 .«له أو شيء معادلها 

إلى الانفتاح على الأخر و التعاطف معه كونه هو الذي يكشف عن ذواتنا.  مورانيدعو      
يؤكد 3«أنا انفتح على الأخر واجعل من هذا الأخر يثبت هويته معي  »مورانحيث  يقول 

بضرورة الاعتراف بالأخر و إننا بحاجة إليه فهو جزء لا يتجزأ من حاجياتنا الذاتية »موران
          روسوجون جاك  وأكد... «لتأكيد ذاتنا فإذا كان البعض غير معروف يكون مجروحاً 

و من هنا يمكن القول أننا بحاجة  الحاجة لنظرة الأخر ليكون القدر موجودًا على نحو إنسانيأن 

                                                 

 زهير الحويلدي: تعقد الطبعة البشرية عند إدغار موران، الفلسفة الغربية المعاصرة، المرجع السابق ،ص141.
Edgar Morin, La nature de La nature, Edition de Seuil, Paris, 1977, p195. 

 3إدغار موران: النه  إنسانية الإنسانية، الهوية البشرية، المصدر السابق،ص59.
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الجحيم هم  »القائلة SartereJeau Paulرسارتماسة إلى الأخر فعلينا أن نرفض مقولة 
فالأخر هو الذي يجعلنا نكشف عن ذواتنا و عنه أيضًا لا هو مصدر القلق و 1«الآخرون 
 الإزعاج.

 المبحث الثالث : استشراق مستقبل التربية

 مفهوم تربية المستقبل:أولا:
من تساؤل تربوي  الإجابةو هو غاية التربية نفسها و  الإنسانعن موضوع فلسفة التربية هو     

يخضع في النهاية لفلسفتنا في الحياة، فكل نظام له هدف و يتعلق هدف التربية بهدف الجماعة 
يم التعل أهدافو يشتغل الفلاسفة و مفكرو التربية بصياغة تصوراتهم عن غايات الحياة و  الإنسانية
 و المنه . 

دراسة للفكر المعاصر. فتحتل التربية مكانة مهمة في  الأكثرفيعترا موضوع التربية من المواضيع 
حيث قدم كتابه للمنظمة اليونسكو تَت عنوان تربية المستقبل معرااً عن آراءه  إدغار مورانمؤلفات 

توجيه  إعادةقبلية تعمل على حول جوهر التربية في سياق رؤيته لوحدة المعرفة. كطريقة جديدة مست
التي يعتبرها ضرورية  و سبعة مبادئ كمفاتيح»موران إدغارالتربية نحو التنمية المستدامة و قد قدم 

 .2«للتربية المستقبلية
 التربية المستقبلية ثانيا:
مستوى  إلى و تؤهلهُ  الإنسانيا، فهي تهتم بالسلوك للتربية دور هام في تكوين الفرد و المجتمع معً     

الحدث التاريخي الذي يناط به البناء الحضاري، فتحتل التربية في معناها الشاسع و في تطورها نحو 
 لأنهاتلعبه التربية هي قوة مستقبلية  أنحياتنا و مشاكلنا دورا مهما عليها  أنماطتَولات عميقة في 

 إعادةالحواجز التقليدية و  إزاحةتحقيق التغير ... لهذا وجب علينا لقوة  الأكثر الأدواتواحدة من 
ابعد مدا من اجل المستقبل الذي  إلىنصون هذا التوجه  أنتشكيل سياستنا و برامجنا التربوية، علينا 

أن التربية هي تبليغ »لجميل صلبالقد ورد في المعجم الفلسفي  3.مسؤولية كراى أمامهتحمل ن
 4.«هي تنمية الوظائف النفسية بالتمرين حتى تبلغ كمالها شيئا فشيئا أو إكماله إلىالشيء 

                                                 
 فلسوف و روائي فرنسي وهو احد اهم مؤسسي الفلسفة الوجودية .

1ص  4988بيروت ، ،الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر ، ترجمة الأب مروان خوري ، منشورات عويدات  :لجان فا ،
413. 

 2إدغار موران: تربية المستقبل،المصدر السابق، ص41.
 3المصدر نفسه، ص47.

 4جميل صلبا: المعجم الفلسفي،ج6،مادة التربية،المرجع السابق ،ص622.
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 أماذهنية،  أوكانت بدنية   للإنسانمختلف المهارات  إنماء إلىأي أن التربية هي عملية تهدف     
تربوية  رؤيةبلورة ب إلامعرفته و لا تكون ذلك  إمكانيةهي محاولة توقع المستقبل و فتربية المستقبل 

تتماشى و السياق العام لسياسة الحضارية و تجعل من المصير المشترك  أنجديدة تمكن من ذلك 
 أنفي عاتقها، فالتربية منوط بها  الإنسانيالبعد  لح مر تَحْ  أن، يجب على التربية الأولهدفها  للإنسانية

أن التربية لا »جاك ديلورتقرير يوضح كوكبي و   إنسانكوين ت إلىواطن المتتجاوز تكوين 
كان توثيق   إذا إلانحسار نطاق الفقر و الاستعباد و القمع و الحرب اعلى تستطيع المساعدة 

 أنو بالتالي تستطيع التربية  الإنسان إنسانيةبين التقدم المادي و المساواة و احترام  أفضل
 1.«لتربةو المجتمعات مع التأكد من الأبعاد الأخلاقية و الثقافية ل الأفرادتنمي 
في عملية التغيير هو الغاية  الإنسان أن باعتبارمهم و ضروري  أمرإن استشراق مستقبل التربية     

المنظومة التربوية و غاية  نأالمستقبلية تمر غير  الإنسانو الوسيلة في الوقت نفسه ... لان غايات 
صورة مستقبلية لنفسه   الإنسانكون   فإذاكماله البشري   إلى الإنسان إيصالمل على عالتربية هي ال

اية المستقبلية هي غلتحقيق هذه الغاية ، و كانت هذه ال الإرادةالبشرية كافة و توفره له  أو مجتمعه أو
مجسمه الصالح الذي يستطيع التكيف مع  الإنسان إعدادالتربية هي عملية  أنأي 2المحرك لنشاطه 

في ادوار سياسية، اجتماعية و اقتصادية لذا لا بد  الإنسانيةحيث يعمل على تشكيل الشخصية 
أفضل  مستوايتطوير له و تعد ما به في عملية زيادة أخذه بيد المجتمع نحو  إلى يحدد الُاطرُ أنمن 

 3.في توجيه العملية التربوية  اأساسيً ا ن القيم الاجتماعية تَتل مركزً إف الأساسو على هذا 

الأس  و الممارسات و  مجموعة المبادئ  بأنهابمجمل القول تعترا إستشراق مستقبل التربية     
التربوية و التعليمية لتستجيب بكفاءة و فعالية لمتطلبات  الأنظمة مةئلاالعمليات التي يتم بموجبها م

 العولمة و تَدياتها السياسية و الاقتصادية و التقنية و الحضارية.

 

                                                 
:هو اقتصادي والسياسي الفرنسي، في وقت سابق الرئي  الثامن للجنة الأوروبية (4972يوليو  20من مواليد )جاك ديلور. 
1 ،ص ، 1330طلعت عبد الحميد و آخرون: الحداثة ما بعد الحداثة دراسة في الأحوال الفلسفية للتربية، مكتبة الانجليز المصرية

510. 
2 في علم الاجتماع التربوي ، كلية العلوم  هالدكتوراالعايب ميهوب : الفكر التربوي عند مالك بن نبي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة

 .789، ص  7041، جامعة بسكرة ،  والإنسانيةالاجتماعية 
 3 المرجع نفسه ، ص 790.
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 تربية المستقبلفات صثالثا:
صفات و خصائص لتربية المستقبل و هي معارف  وضع الفكر لذا إصلاحضرورة ب موران أىر     

 .ضرورية تَقق تربية المستقبل

 :التفكير الجيدأ / 
ا في حدود القرن العشرين علمتنا الفصل و التجزيء و عدم ربط المعارف اهح نح ي ْ قح لح التربية التي ت ح  أن    
 نأككل، كما   إليهمجموع يستعصى على الفهم عندما ننظر  إلىبسرعة  الأخيرةهذه  أصبحتو 

 إنكميم و القياس ناسياً في ذلك تكل ما يقبل ال  بإقصاءيقوم  الديكارتيةهذه النزعة الاختزالية 

 كما تخفي كل المشاكل الكراى لصالح المشاكل التقنية المتخصصة.  إنسان إنسانية
الفكر لكي نتمكن من مفصلة و تنظيم المعارف و بالتالي تمثيل  إصلاحة بضرور  مورانلذا يرى      

منظومتنا في  يكون أنيجب  الإصلاحمشاكل العالم و معرفتها بشكل أفضل، و الحال أن مثل هذا 
لق بقدرتنا على تنظيم المعارف و بالفعل عتت لأنها الأولىو لي  برنامجيا و هذه هي قضية التربية 

متعددة  أصبحتالمشاكل التي  أوتوجد هوة عميقة بين معارفنا المجردة و المقطعة و الواقع 
 1.و متعددة و شمولية و كوكبية أكثر من أي وقت مضى عرضانيةالتخصصات و 

ا اعتبار فلا يمكن بتاتً  مورانإن سياق المعرفة شرط ضروري في تربية المستقبل و هذا ما أكده     
دون فحص طبيعتها من هنا فمن الضرورة الملحة لمعرفة المعرفة   استعمالها بالإمكانجاهزة  أداةالمعرفة 

لموضوع  فمن الخطأ و الوهم اللذين لا يتوقفان عن التشويش الدائمة  خطارالأكسلاح في مواجهة 
 2.الإنسانيعلى العقل 

تواجه ما هو  أن الملائمةأن من اللازم للمعرفة  مورانبالنسبة للمبدأ الثالث المركب فيرى  أما    
 الأخذمركب و بالفعل يوجد ما هو مركب حيثما تم وصل مختلف العناصر المكونة للكل و كلما تم 

 الأجزاء علاقة الرابط و التفاعل بين فيبعين الاعتبار الرابط و التفاعل و الارتداء و هو مبدأ ينظر 

فمثلا لا يمكن بناء معرفة ملائمة اقتصادية كمعزل عن البحث في باقي العناصر المكونة للكل، فيلزم 
بحيث يلزم وجود علاقة ربط 3و السياسي و النفسي و غيره  الأخلاقيدراسة العنصر الاجتماعي و 

                                                 
تربية المستقبل: المعارف الضروريةl’éducation du FuturLes savoir nécessaire à  
1 ،36صالمصدر السابق ،إدغار موران: تربية المستقبل. 

270المصدر نفسه، ص. 

3،64ماليزيا، مجلة التجديد، العدد عبد المقصور سالم: توظيف مفهوم تربية المستقبل عند إدغار موران في منه  التربية 
 .40ص



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المركب القيمي عند إدغار مورانــــــــالفصل الثالث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 53 

 أنكما          فيما بينها  الأجزاء الجزء و الكل و و تفاعل بين موضوع المعرفة و سياقها و بين
نضع جيدا في الحسبان أن المستجدات تطورات العصر الكوكبي تضعنا أكثر و بشكل لا رجعة فيه 

 أما تَديات ما هو مركب.
 : الإنسانيالشرط ب / 
فبدا بتعريف  الإنساني الشرط »اسية التي ينبغي لتربة المستقبل هويإن من أهم الدعائم الس    

 أنو مع ذلك فهو قادر على «عاقل و مجنون و عاطفيا و مولع للعب و الخيال إنسان بأنه الإنسان
، متعدد  الإنسانالتركيب أي أن  معقديكون موضوعيا و عقلانيا و متحسسا و هذا أنه إنسان 

 .الإنسانفعلينا بفهم 
أحد أهم مهام التربية على التربية هي أن نراز و  الإنسانيضرورة دراسة التعقيد  مورانيرى     

أي مصيره كنوع بشري و مصيره كفرد و مصيره الاجتماعي و  للإنساننشخص المصير المتعدد 
 .التاريخي و كلها مصائر متكاملة و متعالقة القوى

 : الأرضيةجـ / تعليم الهوية 
و هذا يتوجب  للإنسانيةفلسفة كوكبية و الاهتمام بالمصير المشترك  تأسي على  مورانيعمل    

و الوطن و المصير المشترك، فكلنا نشترك  الأرضيةعلى تربية المستقبل بنظرة أن تعميق مفهوم الهوية 
 تكون لدينا تربية من اجل سياسة حضارية جديدة. أنفي بعض مشكلات الحياة، فيجب 

ما يفاقم  »تعاني من كونها خاضعة لتخصص و التبسيط لذا يرى المعرفة  أنيرى  فموران    
في سياقها و  الأمرصعوبة معرفة عالمنا، هو نمط التفكير الذي خنق فينا القدرة على وضع 

 أنيعمل على تطوير هذه القدرة لدينا، بينما نجد  أنبمنظور شمولي، عوض  إليهاالنظر 
، أي بالأجزاءنفكر في شمولية هذا العصر و في علاقة الكل  أنيقتضي منا  العصر الكوكبي

 الأشياءالفكر لكي نفهم و ندرك  إصلاحبمعنى انه يجب 1«متعددة و في بنيته المركبة أبعادفي 
 ، أي القدرة على بناء رؤية كونية.نيتها مركبة متعددة و بُ  أبعادهافي سياقها و في شموليتها و تكون 

  اأبدً راعي المصير الكوكبي البشري و هو المصير الذي لم يكن تُ  أنتربية المستقبل يجب عليها  إن    
تصبح المعرفة بمستجدات العصر  أنعن التعليم، فيجب  الأكراالغائب  الآنكوكبنا هو عليه 

                                                 
1 ،92ص، السابقالمصدر إدغار موران: تربية المستقبل. 
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بعولمة عرف و هذا ما ي   »الجوهرية للتعليم.  كإحدى المواضيع الأرضيةالاعتراف بالهوية  و ةالكوكبي
في التعليم و التكوين والتربية من  و تغير طرق عيشهِ  الإنساند بها تحرير قص  التربية و التي ي  

 1«غناء الحريات الفردية لإواعدة  آفاقح تف إلىو  الإبداعالترقية والعمل و 
 د/ تعليم الفهم:

اتجاه الوقائع  الأحكام إصدار، فان و غايتهُ  الإنسانييعترا الفهم في الوقت ذاته وسيلة التواصل     
العلم المعلنة و  أهدافلذا كان الفهم احد  ،تم بعيدا عن الفهمت أنو الظواهر التي ندرسها لا يمكن 

 اكتشاف»هوفو الوصف و تفسير الفهم  قالتضييالسابقة و المتمثلة في  الأهدافالفهم هو محطة 
 إلى ثم الوصول حداطبيعة ظاهرة و تحليل عناصرها و فهم إدراك وظيفة كل عنصر على 

 أهدافا من الفهم هدفً  رُ عتب ح يُ 2«وظيفة كل عنصر و عنصر أخرحقيقة العلاقة القائمة بين 
و العفوية و إنما يبدع لتحقيق أيبدع منظومة القوانين العلمية من قبل بالتلقائية  لا فالإنسانالعلم 

 أهداف معلومة و الفهم هدف من أهداف العلم.
إن كوكبنا يتطلب  »التعليم،  أنواعا عن مختلف ا كليً أن التربية على الفهم غائبة غيابً  مورانيرى    

 أهمية إلىو بالنظر  الأصعدةا من الفهم المتبادل في جميع المستويات و على جميع أنواعً 
التربية على الفهم على جميع المستويات التربوية و كل المراحل العمرية فان الفهم يقتضي 

 الإنسانييميل الفهم  3«التحديات الكبرى في المستقبل  ه هي إحدىإبلاجا للعقليات و هذ
للذات فهو يتضمن سيرورة مكونة من محاولة معرفة الغير و السمي نحو التطابق على معرفة الذات 
الفهم هو دائما مسالة ذاتية فانه بالضرورة الانفتاح و  أنعليه و بما  بإسقاطاتمعه و القيام 

 .الإنسانيالفهم  إلىالتعاطف و الوصول 
 
 
 

                                                 
1 المكي هشام و آخرون: سؤال القيم بصيغ متعددة: نماذج العلوم الاجتماعية و الإعلام و التربية الأدب والثقافة، بيروت. مركز

 .535ص 1353البحوث و الدراسة، 
2ر، الجزائر، موري  انجرس: منهجية البحث في العلوم الإنسانية، ترجمة بوزيد حمراوي، كمال بوشوف، دط، دار القصبة للنش

 .15، ص1334
 3إدغار موران: تربية المستقبل، المصدر السابق، ص 51.
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ع السياسة الحضارية التي تبناه ركائز مشرو  أهمتربية المستقبل هي احد  أنو مجمل القول      
مستقبل التربية بأي مجموعة من المبادئ و الأس   قستشراإ،فدعائمه  لإرساءو هو يسعى موران، 

و الممارسات و العمليات يتم من خلالها مواءمة الأنظمة التربوية و التعليمية لتستجيب بكفاءة و 
التربية  قستشراإفعالية لمتطلبات العصر و تَدياتها السياسية و الاقتصادية و التقنية و الحضارية، ف

للمتغيرات العالمية و المحلية في جميع الحياة و من خلاله يمكن التعرف رؤية نقدية مستقبلية واعدة 
 على طبيعة التحديات المحتملة و تأثيرها المباشر على التربية.
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 نتائج الفصل الثالث: 
  الحضارة الغربية كانت نتائ  تصورات  أزمةبلورة مشروع السياسة الحضارية لبديل الخروج من

تتكون إنفكرية قاصرة و بهذا تكون سياسة الحضارة رسالة تكتب ضرورة و ذات بعد تاريخي و عليها 
 على مدى عقد من الزمن.

  مورانركائز مشروع السياسة الحضارية و هو الذي ظل  أهمإن تربية المستقبل هي من أحد 
كان هناك وعي بضرورة تغير خارطة المستقبل و التي   إلا إذاذلك يسعى لتوطيد دعائمه، و لا يتسنى 

صياغة المفاهيم و طرحها بطريقة تتماشى و  إعادةتلعب فيه التربية الدور الرئيسي من حيث 
 متطلبات العصر.

  ،أوالاستشراق المستقبلي بشقيه الفلسفي كما عرات عنه الفلسفة و من خلال مقولة التقدم 
رفع شعاره الخرااء المشتغلين في هذا المجال قد تبين قصوره مع بداية القرن الجديد الذي  الفلسفيغير 

 مورانلم تَدث، و لذلك رأى  افتراضاتو كانت توقعاتهم حول المستقبل تبددت و أضحت مجرد 
رسم خارطة المستقبل و هذه المرة خارج دائرة اليقين، فالمستقبل حسب موران  إعادةانه لا بد من 
 الفكر المركب. إطار في هو يقيني
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 :خاتمة

ا أوجهه إحدىفي  والتي تشكلت الرئيسية الاستنتاجاتمن  جملة إلىا ذتوصلنا في نهاية بحثنا ه
 الثلاثة:المطروحة في الفصول  التساؤلاتعن  إجابة لرئيسيةا

  تحدث عن المشروع الفكري فمفاهيم و ا كانت ذفي بحثنا ه هااستخلصنا الأولىالنتيجة
وفعالية اتجاه قضايا عصره.ففي محاولتنا  تفسير عطاءم بإفالفكر الموراني قاالاهتمامات 

 للفكر المعقد. المحوريةلدراسة للفكر الموراني وما يخص المفاهيم 
  العالم ل عن تشويه و التبسيطي هو المسؤ  البراديغمموران نقد  نأ إلىالنتيجة الثانية توصلنا

بع عشر ميلادي سمحت قرن الساتراقب الفكر الغربي مند ال التيه المنظومة التبسيطية ذوه
مخلفاتها الضارة  تبدأولم ،بحدوث تقدم كبير على الصعيد المعرفة العلمية و الفكر الفلسفي 

 أزمةبسيطي الحضارة الغربية في الت النموذجادخل  وهكذافي القرن العشرين  إلافي الظهور 
 جيا جديدة تعرف بالفكر المركب.ابتداع ابستمولو  الأزمةحادة و الحل الوحيد لهده 

 والتي ستكون البديل عن  ادغار مورانفكرالمركزية في  الأطروحةالمركب  يعتبر الفكر
قام هدا العقل ،ابستمولوجيا التبسيط التي سيطرت على العقل الغربي مدة من الزمن

هيمنة العقلانية الخاطئة  إلى بالإضافةهما النظام و الفوضى  أساسينالتبسيطي على 
 خطورة ودراسة العالم  بمنهج تركيبي  الأكثروالعاجزة على تمثيل المشاكل 

 ميادين سواء  كل  الأزمةه ذفلقد مست ه مسببتهاالحاثية و  الأزمة يصتشخموران  عمل
يعيش حالة  الإنسان فأصبححتى السياسة  فيها   أوالثقافية  أوالاجتماعية  أوالاقتصادية 

المحور المركزي في  نسانالإعلي جعل  احتضار .فلقد عملت الحداثة مند انبثاقها للوجود
بنتائج وقدرته على بلوغ الحقيقة ففكر الحداثة جعلت  الإيمانو بالتالي  أطروحاتهاجميع 

 مركزيا مرجعيا للنظر والعمل . الإنسان
 بحياته نحو و الرقي  الإنسانلتحرير  في الفترة الحداثية على انه وسيلة إليهما كان ينظر  إن

فهده القيم التنويرية شكلت نقيض  إلىالسعادة( قد انتهى ،التحكم،)كالتقدم الأفضل
تأسيس  إلىه القيم ذه أدتالعالم الغربي مند القرن الثاني  عشر ميلادي ولكن بقدر ما 

 بتطبيق و التجسيد. الأمرعندما ارتبط  الإنسانيةالقيم  أصبتحضارة فقد 
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 ى التقني و انجازاته على المستو داتي و لقد كان من بين مخلفات العقل الاختزالي والأ
لت إلى النقيض آورقيها تحقق وتكمن من ازدهار الحضارة  أنكان يؤمن   التي تصاديالاق

وظهور ما يعرف بالعولمة التي ظهرت في مطلع القرن  الإنسانالتقنية على  فلقد تسلطت
 و الاستعمار. الاسترقاقوتسمت بنهب و  العشرين

 بالمستقبل ولكن لتبصر جملة البدائل  الدراسات الاستشراقية ليس التنبؤ لقد كان الغرض من
بالتخطيط  إلالا يكون هنا و  أفضلالمتوقعة التي تعين على اختبار البشري الواعي المستقبل 

 و الدراسة الشاملة.
  فقد كانت   إنسانيبعد  ذاتتكتسب ضرورة  قيميةلقد كانت سياسة الحضارية رسالة

 يعيشوا حياتهم أن للإنسانتتيح  أنالحداثة فهي سياسة تعمل على  أساطيركبديل عن 
 حياتهم المادية. انتعاشلهم المنجزات التقنية للحضارة  أتاحتشعريا بعدما 

 ة الحضارية وسعي موران لتوطيد ركائز مشروع السياس إحدىتربية المستقبل هي من  إن
وزرع وعي سياسة  الإنسانيةه التربية المستقبلية قد تكون كفيلة بتعليم مصير ذدعائمه فه

 الحضارة لدى الناس.

الجهود الكبيرة  إن الأخيرا نصل في ذمن خلال بحثنا ه إليهوصلنا النتائج التي ت لأهمبعد عرضنا 
العقل الغربي فلقد كانت  أزمةادغار موران في تأسيس قيم جيدة بهدف الخروج من بدله  الذي

 يدة .ابستمولوجيا موران الجديدة تضمنت تربية و معرفة جد

يزال  الغرب ما أن إلاالعقل الغربي  الأزمةفي احتواء  لإدغار موراناري لقد ساهم مشروع الحض    
و مازالت مؤشرات والحالات المرضية التي يعيشها فما هو السبيل للخروج ،الطابع الازماتي مستمر 

 الأزمةالقيمية التي قد تحل  المنظومةكي لا يبق الحال كما عليه ؟فما هي   المتأزما الوضع ذمن ه
 المعاصر ؟ الإنسانيعيشه  الذيا الحال ذله لكفياوتكون 
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 :و المراجعقائمة المصادر 

 العربية:بالمصادر 

 م.5002، ترجمة، عزيز توما، سوريا: دار الحوار، عنف العالمموران ادغار ـــــ بودريار جون:  .1

ترجمة: أحمد قصوار و منير ب، الفكر و المستقبل، مدخل إلى الفكر المرك  موران ادغار:  .5

 م.5002الحجوجيالدار البيضاء: دار توبقال، 

، ترجمة: يوسف تيبس، الدار البيضاء: إفريقيا الأفكار -معرفة المعرفة  -: المنهج موران ادغار .3
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وت: ، ترجمة: جمال شحيد، بير المنهج، الأفكار. حياتها مقامها.عاداتها و تنظيمهاموران ادغار:  .2
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 م.5002ظبي للنشر، 
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 م.5005ومنير الحجوجي، الدار البيضاء: دار توبقال، 

 .5007لالي،، المررب: دار توبقال، ، ترجمة: محمد الهثقافة أوروبا و بربريتهاموران ادغار:  .8
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 م. 5015، ررب، إفريقيا الشرقترجمة: عبد الرحيم حزل، الم هل نسير إلى الهاوية،موران ادغار:  .10
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 فهرس المصطلحات:

و القاسم المشترك الذي يسيطر على  ىالأعلهو النموذج المثالي : PARADIRMEلبراديغما
مجموعة من الباحثين العلميين طيلة فترة معينة ،فهي رؤية العالم و التي تعبر عن موقف عام تجاه 

قت نفسه تمثلا عاما عن الواقع و عن نمط من الالتزام الوجودي و هذه و الحياة و هي تتضمن في ال
 متعددة مادية، دينية ،فلسفية  رؤيا

الفكر الغربي طيلة قرون ،و  البراديغم الذي سيطر على :وهوSimplificationsالتبسيط 
في مختلف الحقول المعرفية  ةيأولالذي حاول اختزال العالم هذا المركب و المعقد في شكل وحدات 

ترمي الى رؤية الأشياء اكثر بساطة مما هي في الواقع ،و كثيرا ما يؤدي هذا الى القيم و الى فهي نزعة 
 خاطئة. احكام

تحديات   إلىادغار موران  إليههو نموذج جديد في طور التبلور و يشير :Complexeالمركب 
عديدة تواجه الفكر المعاصر وكيف نتأمل الظواهر الطبيعية و الاجتماعية و الإنسانية بحيث يكون 

 اضع بعضها لبعض.خهناك تفاعل بين عناصر عديدة هي نفسها 

و هو مفهوم الذي يجمع التنظيم الاستقرار و الثبات و التكرار و يضم الحتمية :Ordreالنظام 
الكلاسيكية )قوانين الطبيعة(و في منظور فكر معقد ،يجب التأكيد على ان النظام ليس عالميا و لا 

 الفوضى تنتج التنظيم .مطلقا و ان يكون يضم فوضى و ان حوارية النظام و 

       و التشتت و الصخب  الاضطراباتم الفوضى علي ينطوي مفهو :Désordreالفوضى 
و عدم الاستقرار فالفوضى داخل مبدأ الحوارية يولد النظام  و الأخطاء في جميع مبادى  التضاربو 

 الطبيعة و المجتمع .

       :و هي وحدة معقدة بين منطقين و كيانين و سلطتين تكتملين Dialogiqueالحوارية
       و يكملان بعضهما ،لكنهما يتعارضان  الأخرمتنافستين و متعارضتين يتغذي احدهما على  و

 و يتحاربان أيضا وفي الحوارية تكون المتناقضات دائمة و تشكل كيانات او ظواهر معقدة .

    بستمي و هو العلم إ:لفظ مركب من لفظتين احدهما  Epistemologie الابستمولوجية
نظرية العلوم فالابستمولوجيا تختلف عن  إذنالدراسة  أوو هو النظرية  Logosلغوس  الأخرو 

 دراسة طرق العلوم.
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